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الاتفاق النووي

الذي  النووي  الاتفاق  إلى  العودة  باتجاه  مهمة  خطوات  بايدن  جو  إدارة  خطت 
انسحب منه دونالد ترامب، في رسالة جديدة لإيران التي أصرت على موقفها برفع 
كل العقوبات التي فرضها ترامب، قبل العودة إلى الاتفاق، في وقت يدفع فيه 

مسؤولون أوروبيون لتنظيم اجتماع بين كل المعنيين

واشنطن، طهران ـ العربي الجديد

ــل مــــن شـــهـــر عـــلـــى اســتــامــه  ــ بـــعـــد أقـ
الــحــكــم فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، دفــع 
ــــس الأمـــــيـــــركـــــي جــــــو بــــايــــدن  ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
ــاق  ــفـ ــيــــاء الاتـ بـــخـــطـــوات مــتــقــدمــة لإعـــــــادة إحــ
الــــنــــووي الـــــذي انــســحــب مــنــه ســلــفــه دونـــالـــد 
تــرامــب فــي مــايــو/أيــار 2018، فــاتــخــذ بــايــدن 
الـــســـاعـــي لـــانـــقـــاب عـــلـــى ســـيـــاســـة الــرئــيــس 
تجاه طهران  ثــاث خطوات جديدة  السابق، 
أمام محادثات معها  الباب  الخميس، فاتحاً 
لإعــادة تفعيل اتفاق 2015. لكن طهران، التي 
خفضت التزاماتها بالاتفاق، ما زالت تتمسك 
عنها  الأميركية  العقوبات  كل  رفــع  بمطلبها 
أيام  النووي، وذلــك قبل  العودة للاتفاق  قبل 
الــوكــالــة  إمــكــان وصـــول مفتشي  مــن تقليص 
ــة إلــــى مــنــشــآت غير  ــذريــ ــة لــلــطــاقــة الــ ــيـ الـــدولـ
النووية. الأجــواء الإيجابية أكدها بايدن في 
كــلــمــتــه خــــال مــؤتــمــر مــيــونــخ لـــأمـــن، مــســاء 
أمــس، معلناً أن إدارتـــه تسعى لإعــادة تفعيل 
آلــيــة 5+1 لــلــتــفــاوض مــع إيــــران، لكنه أضــاف 
التعاون  المتحدة  والــولايــات  أوروبـــا  على  أن 
»لمواجهة أعمال إيران المزعزعة للاستقرار في 

الشرق الأوسط«.
ــــان واشـــنـــطـــن، بـــعـــد اجــتــمــاع  ــك إعــ ــ ســـبـــق ذلـ
ــة الـــفـــرنـــســـي  ــيــ ــارجــ افــــتــــراضــــي لـــــــــــوزراء الــــخــ
ــي والأمـــيـــركـــي، مــســاء  ــانــ والــبــريــطــانــي والألمــ
ــن الاتـــحـــاد  الـــخـــمـــيـــس، أنـــهـــا قــبــلــت دعــــــوة مــ
ــــراء مــحــادثــات مـــع طــهــران  الأوروبــــــي إلـــى إجـ
في  وســتــشــارك   .2015 اتــفــاق  تفعيل  لإعــــادة 
ــعــة على الاتــفــاق 

ّ
هــذه المــحــادثــات الـــدول المــوق

المتحدة وألمانيا  )إيـــران والــولايــات  في 2015 
والصين وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا(. 
إنــهــا  الأمـــيـــركـــيـــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ــالــــت  وقــ
للمضي  الــســبــل  أفــضــل  »بــمــنــاقــشــة  ستسمح 
قـــدمـــا فــــي مــــا يــتــعــلــق بـــالـــبـــرنـــامـــج الـــنـــووي 
الإيـــرانـــي«. وقـــال مــســؤول أمــيــركــي إن »الأمـــر 
لمعرفة  دبلوماسية  إجـــراءات  باتخاذ  يتعلق 
مـــا إذا كــــان بــإمــكــانــنــا الــــوصــــول« إلــــى هــدف 
بايدن إعادة بدء العمل بهذا الاتفاق. وأضاف 
 من جانب 

ً
»فرانس برس« إن رفضاً محتملا لـ

إيــــران لمــحــادثــات ســبــاعــيــة ســيــكــون »مــؤســفــا 
ويـــتـــعـــارض« مـــع مــوقــف طـــهـــران الــتــي تــؤكــد 
أنــهــا مستعدة لــلــعــودة إلـــى الاتــفــاق الــنــووي 
أن  إليه. واعترف  الولايات المتحدة  إذا عــادت 
عــــودة إيــــران والـــولايـــات المــتــحــدة إلـــى الــتــزام 
الاتفاق »لن تحدث إذا أملى طرف على آخر ما 

عليه القيام به«.
ــر الــســيــاســي لــاتــحــاد  ــديـ ــرح المـ ــتـ ــا، اقـ ــقــ ولاحــ

ــي إنــريــكــي مــــورا عــبــر »تــويــتــر« عقد  ــ الأوروبــ
ــي لـــجـــمـــيـــع المـــشـــاركـــن  ــمــ ــمــــاع غـــيـــر رســ ــتــ اجــ
 الاتـــفـــاق الـــنـــووي يمرّ 

ّ
 إن

ً
ــفـــاق، قــائــا فــي الاتـ

»لــحــظــة حـــرجـــة«. قــبــيــل ذلــــك، صـــرح وزراء  بـــ
الـــخـــارجـــيـــة الــفــرنــســي جــــان إيــــف لـــو دريــــان 
والألماني هايكو ماس والبريطاني دومينيك 
راب والأمـــيـــركـــي أنــتــونــي بــلــيــنــكــن فـــي بــيــان 
»رؤيــة  هــو  أن هدفهم  بالفيديو،  مؤتمر  بعد 
إيران تعود إلى الاحترام الكامل لالتزاماتها« 
المحددة في 2015 من أجل »حماية نظام منع 
الانــتــشــار الــنــووي وضــمــان عــدم تمكن إيــران 

أبدا من امتلاك سلاح نووي«.
كما نقلت وكالة »رويترز« أمس عن مسؤول 
كبير في الاتــحــاد الأوروبـــي أن التكتل يعمل 
ــمـــاع غـــيـــر رســـمـــي مــــع كــل  ــتـ عـــلـــى تــنــظــيــم اجـ
ــران  ــ المـــشـــاركـــن فــــي الاتــــفــــاق الــــنــــووي مــــع إيـ
بـــالإضـــافـــة إلــــى الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. وأضــــاف 
رسل أي دعــوات ولم يتحدد أي إطار 

ُ
أنه لم ت

زمــنــي لــاجــتــمــاع، لــكــن الــقــوى الــعــالمــيــة تريد 
إحــيــاء الاتــفــاق الــنــووي بــأســرع وقـــت ممكن. 
وأضــــاف »لا أعــتــقــد أن إيــــران ســتــقــول لا لأي 
محاولة عملية لعقد اجتماع غير رسمي مع 
جميع الـــدول حــول الــطــاولــة، سيكون أساساً 
لإعادة خطة العمل الشاملة المشتركة )الاتفاق 

النووي( إلى مسارها الصحيح«.
بايدن،  إدارة  إيجابية من  ثانية  وفــي خطوة 
إلــى مجلس  في رسالة وجهتها  ألغت  فإنها 
الأمــن الــدولــي، إعــانــا أحــاديــا أصـــدره ترامب 
فــــي ســـبـــتـــمـــبـــر/أيـــلـــول المــــاضــــي حـــــول إعـــــادة 
فرض عقوبات دولية على إيران. وقال القائم 
المتحدة  الأمـــم  فــي  الأمــيــركــي  السفير  بأعمال 
 
ّ
ريتشارد ميلز في رسالة إلى مجلس الأمن إن
العقوبات الدولية »التي رُفعت بموجب القرار 

2231« الصادر في 2015 »تبقى مرفوعة«.
ــا الـــخـــطـــوة الـــثـــالـــثـــة، فــتــمــثــلــت فــــي إعــــان  ــ أمـ
القيود  تخفيف  الأميركية  الخارجية  وزارة 
المــــفــــروضــــة عـــلـــى تـــنـــقـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــن 

التي شددتها  المتحدة،  الأمــم  لــدى  الإيرانيين 
إدارة تــرامــب. وكانت هــذه الإجـــراءات تفرض 
عــلــيــهــم الــبــقــاء فـــي شـــــوارع قــلــيــلــة حــــول مقر 
الأمم المتحدة. وبذلك ستعود إيران إلى وضع 
سابق يسمح لدبلوماسييها بالتنقل بحرية 

في نيويورك ومحيطها المباشر.
ــادرات الأمــيــركــيــة الــثــاث بينما  ــبـ ــاءت المـ وجــ
تـــنـــوي إيـــــران ابـــتـــداء مـــن 23 فــبــرايــر/شــبــاط 
ــان وصــــــول مــفــتــشــي  ــكــ الــــحــــالــــي، تــقــلــيــص إمــ
الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة الــذريــة إلــى منشآت 

غــيــر الــنــوويــة، بــمــا فــي ذلـــك مــواقــع عسكرية 
وأعلنت  نــوويــا.  نشاطاً  تشهد  بأنها  يشتبه 
مديرها  أن  النووية  للطاقة  الدولية  الوكالة 
العام رافاييل غروسي سيصل اليوم السبت 
إلى طهران »لإيجاد حل مقبول من الطرفين«. 
»فرانس  وأوضح مصدر دبلوماسي فرنسي لـ
بــــرس« أن اتــفــاق 2015 هــو بــالــتــأكــيــد »ليس 
مــطــبــقــا الـــيـــوم أكــثــر مـــن أي وقـــت مــضــى لكن 
لــلــمــرة الأولــــــى مــنــذ أكـــثـــر مـــن عـــامـــن، هــنــاك 
تــوافــق ســيــاســي مــن جميع الأطــــراف الأولــيــة 

على الهدف السياسي المشترك«.
ــــرد الإيــــرانــــي بــالمــطــالــبــة  ــاء الـ فـــي المـــقـــابـــل، جــ
برفع كل العقوبات التي فرضها ترامب بعد 
ــنـــووي عــــام 2018.  ــاق الـ ــفـ انــســحــابــه مـــن الاتـ
ــي مــحــمــد  ــ ــرانـ ــ وكـــتـــب وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الإيـ
ــواد ظــريــف عــبــر »تــويــتــر« أمـــس الجمعة  جــ
الـــولايـــات  )الـــقـــرار( 2231، تــرفــع  بــــ »الـــتـــزامـــا 
العقوبات  كــل  مــشــروط  المــتــحــدة بشكل غير 
الـــتـــي فـــرضـــت أو أعـــيـــد فــرضــهــا أو أعــيــدت 
عندها سنعكس  تــرامــب.  قبل  من  تسميتها 
فوراً كل الإجــراءات التي اتخذناها« اعتباراً 
عــلــى  ظــــريــــف  ــــق 

ّ
عــــل ذلــــــــك،  ــى  ــ ــ إلـ مـــــن 2019. 

مواصلة  من  لطهران  الأوروبــيــة  التحذيرات 
النووية، داعياً في حديث  خفض تعهداتها 

للتلفزيون الإيــرانــي، أمــس »الأوروبــيــن إلى 
ضـــرورة الانــتــبــاه بــأن الــضــغــوط على إيــران 
ليست فاعلة ولا جدوى من تصريحاتهم ولا 
قيمة لها«. وأضاف أن خطوات إيران لخفض 
الــتــزامــاتــهــا الـــنـــوويـــة المــنــبــثــقــة عـــن الاتـــفـــاق 
للاتفاق  الــــ36  للبند  »تنفيذا  كانت  الــنــووي 
 »مــنــحــنــا 

ً
ــائــــا كـــــإجـــــراءات تــصــحــيــحــيــة«، قــ

الأوروبيين فرصة لمدة عام للقيام بإجراءات 
ــك«. من  ــ ــم يــفــعــلــوا ذلــ تــصــحــيــحــيــة، لــكــنــهــم لـ
جـــهـــتـــه، كـــتـــب المـــتـــحـــدث بــــاســــم الـــخـــارجـــيـــة 
أمــــس على  زاده  الإيـــرانـــيـــة ســعــيــد خــطــيــب 
»تويتر« أنه بسبب الانسحاب الأميركي »لم 
فقط«.  و1+4  إيـــران  ثمة  الآن   .1+5 ثمة  يعد 
وأضاف »المبادرات لا بأس بها. لكن من أجل 

إحياء 5+1، على الولايات المتحدة ان تتحرك: 
العقوبات«. في السياق، وصف عضو  ترفع 
الخارجية  والــســيــاســة  الــقــومــي  الأمـــن  لجنة 
فـــي الـــبـــرلمـــان الإيــــرانــــي، فــــدا حــســن مــالــكــي، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، الــخــطــوات  فــي حــديــث لـــ
ــاه الاتــــفــــاق الــــنــــووي بــأنــهــا  الأمـــيـــركـــيـــة تـــجـ
»إيجابية، لكنها غير كافية«، مؤكداً أن »على 
كامل تعهداتها«  تنفيذ  إلــى  الــعــودة  أميركا 
بـــاده »ستبني على  بــالاتــفــاق. وأضــــاف أن 
وإن  بــالــتــزامــاتــهــا،  الأمــيــركــيــة  الإدارة  عــمــل 
إيجابياً  أمـــراً  ستعتبره  حيئنذ  ذلـــك  فعلت 
وســتــقــرر بــنــاء عــلــى مصالحها الــقــومــيــة ما 
يلزم فعله«. وأكــد مالكي أن »إيــران لن تقبل 
بالتفاوض حول الاتفاق النووي مرة أخرى«. 
وكــشــف عـــن »اتـــصـــالات قــطــريــة وأوروبـــيـــة« 
إيـــران والــولايــات المتحدة لحلحلة أزمــة  مــع 
إلــى مقترح  الــنــووي، مشيرا  الاتــفــاق  تنفيذ 
الصين لعقد اجتماع لمناقشة عودة الولايات 
المــتــحــدة لــاتــفــاق الــنــووي وتــرحــيــب روسيا 
بالمقترح. وأضاف »ننظر بتفاؤل للاتصالات 
القطرية ومقترح الصين والترحيب الروسي 
بـــه«، داعــيــا الــولايــات المــتــحــدة للتجاوب مع 
هذه التحركات »لمنع دخول المنطقة والعالم 

في أتون توتر وتحد جديد«.
مـــا لـــم يــقــلــه المـــســـؤولـــون الإيــــرانــــيــــون بشكل 
إيــرانــي كبير«  تــحــدث عنه »مــســؤول  مباشر 
إذ  الكشف عــن اسمه لوكالة »رويــتــرز«،  دون 
قــال إن طهران تــدرس عــرض واشنطن إجــراء 
ــاف أن  مــحــادثــات لإحـــيـــاء الاتـــفـــاق. لــكــنــه أضــ
أولًا للاتفاق.  المتحدة »العودة  الولايات  على 
حينئذ وفي إطار اتفاق 2015 يمكن مناقشة 

آلية تسلسل زمني أساسي بالخطوات«.
ــيــــركــــي بـــتـــرحـــيـــب مــن  وقــــوبــــل المــــوقــــف الأمــ
ــال المــتــحــدث بـــاســـم الــكــرمــلــن  ــ مــوســكــو. وقـ
دميتري بيسكوف »التوقف عن الدعوة إلى 
فرض عقوبات أمر جيد، إنه حدث إيجابي«. 
من جهتها، قالت بريطانيا إنه يتعين على 
إيران العودة إلى الالتزام بالاتفاق النووي. 
وقـــــال وزيـــــر الــــدولــــة الــبــريــطــانــي لــلــشــؤون 
الإذاعــة  لهيئة  كليفرلي  جيمس  الخارجية 
أنــه لا ينبغي أن  البريطانية »فــي اعتقادي 
نرسل أي إشــارة على أننا سنغض الطرف 
عن عدم الالتزام أو نتظاهر بأننا لا نــراه«. 
وأضــــــاف »الأمــــــر فـــي أيـــــدي إيـــــــران، هـــم من 
ينتهكون شــروط الاتفاق وهــم من يمكنهم 
فعل شيء بهذا الشأن، وعليهم العودة إلى 
الالتزام به«. أما المستشارة الألمانية أنجيلا 
مــيــركــل فــقــالــت أمـــس »سنعمل عــلــى إحــيــاء 

المفاوضات بشأن الاتفاق النووي«.
في غضون ذلك، كشفت وكالة »رويترز« عن 
مصدر مطلع أن إدارة بايدن أبلغت إسرائيل 
أنها  الخميس  تعلن  أن  تعتزم  أنــهــا  مسبقاً 
مــســتــعــدة لمــحــادثــات مــع إيــــران بــشــأن عــودة 
الــنــووي. لكن  إلــى الاتفاق  واشنطن وطهران 
المصدر قال إن بايدن لم يبلغ رئيس الوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو مــبــاشــرة 
بخصوص  الأميركية  السياسة  في  بالتغير 
إيــــــران عــنــدمــا تــحــدثــا يــــوم الأربــــعــــاء لــلــمــرة 
الأولى. من جهته، قال مكتب نتنياهو، أمس، 
إيــران  بمنع  »بالتزامها  تتمسك  أبيب  تل  إن 
من الحصول على أسلحة نــوويــة«. وأضــاف 
فـــي تــصــريــح مــكــتــوب »مـــوقـــف إســرائــيــل من 
ــار إلــى  ــ الاتــفــاقــيــة الــنــوويــة لـــم يــتــغــيــر«. وأشـ
بــأن عــودة واشنطن إلى  أن »إسرائيل تؤمن 
الطريق  السابق، ستمهد  )الــنــووي(  الاتــفــاق 
أمــــام إيـــــران نــحــو امـــتـــاك تــرســانــة نـــوويـــة«. 
وقال مكتب نتنياهو »إسرائيل تجري حواراً 
 مع الولايات المتحدة، بهذا الشأن«.

ً
متواصلا

نضال محمد وتد

كان من الممكن الاكتفاء بغطاء 
صفقة »لأسباب إنسانية«، كما 

تسميها دولة الاحتلال الإسرائيلي، 
لصفقة التبادل بين الاحتلال 
والنظام السوري أمس، على 

اعتبار أن النظام لن يكسب شيئاً، 
وخصوصاً على المستويين الدولي 

والإعلامي، في حال أصر على 
رفض إعادة »الفتاة الإسرائيلية« 
التي اجتازت الحدود إلى سورية 

عبر »ثغرة« في السياج الحدودي 
قرب جبل الشيخ، وفق المعلومات 
الإسرائيلية الأولية المعلنة، مقابل 

الضرر الذي كان سيسببه له مثل 
هذا الرفض.

وكان من الممكن اعتبار الصفقة 
حدثاً عابراً أو نقطة تقاطع مصالح 
أملتها الظروف، ويكفي للقبول بها 
تحرير اثنين من الأسرى السوريين 

من معتقلات دولة الاحتلال. لكن 
الأمر لم يقف عند »مجرد صفقة 
طلق على 

ُ
إنسانية« )وهي صفة ت

الصفقات التي تكون لصالح دولة 
احتلال وليس في أي اتجاه معاكس 

من أي طرف عربي، أياً كان( بل 
تدور حوله وترافقه علامات تساؤل 

كثيرة، خصوصاً في ظل إصرار 
غريب من دولة الاحتلال على أنها 

لم تعرف بأمر الإسرائيلية التي 
اجتازت الحدود إلا من الطرف 

الروسي عبر رسالة سورية.
وإذا كان هذا غير كافٍ، فإن 

مسارعة الإعلام الإسرائيلي أمس، 
م، إلى »الكشف« عن 

ّ
بشكل منظ

أن هناك ثمناً آخر دفعته إسرائيل 
ولم يُعلن عنه بعد خوفاً من ردة 

فعل الرأي العام الإسرائيلي، تعزز 
الشكوك بأن وراء الصفقة الكثير 
من الترتيبات والتنسيق الذي قد 

يكون هدفه مواصلة »عمل« الجنود 
الروس البحث عن رفات جنود 

إسرائيليين في مخيم اليرموك، وقد 
يكون مرتبطاً برفات الجاسوس 
الإسرائيلي، إيلي كوهين، وهو ما 
يصب في خدمة بنيامين نتنياهو 

انتخابياً.
وقد يتجاوز أمر هذه الصفقة كل 
ذلك إلى قضايا أكبر لفتح الطريق 
أمام »تواصل سوري إسرائيلي« 

عبر روسيا، التي كرست 
حضورها في سورية. تواصل 
يرتبط بمسألة الوجود الإيراني 

في سورية، وخفض مستوى هذا 
الحضور، بتأييد روسي، وتقليم 

أظافر إيران، تمهيداً لمرحلة مقبلة، 
تبدي فيها الولايات المتحدة تحت 

إدارة جو بايدن، اهتماماً أقل 
بسورية ومصيرها، لدرجة احتمل 

القبول ببقاء النظام، مقابل ترتيبات 
أميركية وإسرائيلية مع روسيا في 

المنطقة.
أياً كان الشرط غير المعلن في 

الصفقة، فمن الواضح أن ظروفها، 
وملابساتها تدفع للاقتناع بأنها 

ليست صفقة بريئة، ولا هي 
»لأسباب إنسانية«، بقدر ما أنها 

بالون اختبار إضافي للنظام 
ومرونته تجاه إسرائيل، ولحجم 

القرار الروسي في سورية.
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القاهرة ـ العربي الجديد

علمت »الــعــربــي الــجــديــد«، أن أوامـــر صــدرت 
ــام فــــي مـــصـــر، بـــعـــدم تـــنـــاول  ــ ــ لـــوســـائـــل الإعـ
وشـــاتـــن  حـــايـــب  مــثــلــث  إدراج  مــــوضــــوع 
المــتــنــازع عليه مــع الــســودان، ضمن الــحــدود 
المــصــريــة فـــي خــريــطــة صـــــادرة عـــن الاتــحــاد 
الأفريقي، ومقرّه أديس أبابا. وقالت مصادر 
متعددة في مواقع وصحف مصرية، إن أوامر 
صـــدرت مــن أجــهــزة ســيــاديــة، بــعــدم التطرق 
الأفريقي خريطة  الاتحاد  اعتماد  إلــى قصة 

مصر بعد ضمّ مثلث حلايب وشلاتين.
الخطوة  وفــسّــر مــصــدر دبلوماسي مــصــري 
التصعيد مع  القاهرة بعدم  بأنها رغبة من 
العلاقات  تشهد  الــذي  الوقت  في  الخرطوم، 
مــع دعــم  إيــجــابــيــة، لا سيما  ــواء  أجــ بينهما 
مصر للسودان في أزمته مع إثيوبيا بسبب 
لكسب  بينهما، ومحاولة  الــحــدودي  الــنــزاع 
دعـــــم الــــخــــرطــــوم فــــي قـــضـــيـــة ســـــدّ الــنــهــضــة 
»العربي  الإثيوبي. في المقابل، قال مصدر، لـ
الجديد«، إن إثارة مسألة الخريطة قد تعود 
إلـــى مــحــاولــة مــن جــانــب إثــيــوبــيــا لاســتــفــزاز 

السودان.
ــاد الأفـــريـــقـــي جــمــيــع مــكــاتــبــه  ــحــ ــه الاتــ ــ ــ ووجّـ
وإداراتـــــــــــــه بـــاعـــتـــمـــاد الـــخـــريـــطـــة الـــرســـمـــيـــة 
ــتـــي تشمل  لــجــمــهــوريــة مــصــر الــعــربــيــة، والـ
مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد. ورداً على 
ذلك، أعلن رئيس المفوضية القومية للحدود 
ــوم الــخــمــيــس  فـــي الــــســــودان، مـــعـــاذ تــنــقــو، يــ
المـــاضـــي، عـــن احــتــجــاج بــــاده رســمــيــا، ضد 
ــقـــي، بــاعــتــمــادهــا  ــريـ مــفــوضــيــة الاتــــحــــاد الأفـ
تصريحات  فــي  تنقو،  وقـــال  الخريطة.  هــذه 
ــرات احـــتـــجـــاج  ــ ــذكـ ــ ـــم مـ

ّ
ــل صـــحـــافـــيـــة، إنـــــه تـــسـ

مـــن جـــهـــات فـــي الــــداخــــل، مـــن بــيــنــهــا وزارة 
الخارجية، للدفع بها عبر القنوات الرسمية 
لــاتــحــاد الأفــريــقــي، مــوضــحــا أن الاحــتــجــاج 

القاهرة ـ العربي الجديد

كــشــفــت مـــصـــادر مــصــريــة مــقــربــة مـــن اللجنة 
المعنية بالملف الليبي، تفاصيل زيارة رئيس 
الــوزراء الليبي الجديد عبد الحميد الدبيبة، 
أول من أمس الخميس إلى القاهرة. وأوضحت 
أن »الدبيبة الذي زار مصر بعد أيام قليلة من 
الجديدة  التنفيذية  السلطة  ضمن  انتخابه 
التشكيلة  لـــلـــوزراء، ضــمــن  رئــيــســا  ليبيا  فــي 
الــتــي ضــمــت محمد المــنــفــي رئــيــســا للمجلس 
الرئاسي، قدّم خطاباً متوازناً حمل في طياته 

رسائل إيجابية للجانب المصري«.
ــــدد عــلــى  وأضــــافــــت المــــصــــادر أن الـــدبـــيـــبـــة شـ
لــتــعــاون يضمن ويــؤمــن المصالح  اســتــعــداده 
المصرية، بشكل يحقق معه المصالح الليبية، 
ويساعد على سرعة إنهاء الأزمة، بما يضمن 
ــوار.  اســـتـــقـــرار تــلــك المــنــطــقــة لــكــافــة دول الـــجـ
وكشفت أن الدبيبة حمل أيضاً رسائل تقارب 
لمصر مع تركيا، من دون أن توضح إن كانت 
أنها  أم  الرسائل اجتهاداً شخصياً منه،  تلك 
التركي،  الجانب  من  بها  تحميله  تم  رسائل 
الجانبين، في ما  القوية بين  العلاقات  بحكم 

يخص أزمتي ليبيا وشرق المتوسط.
وأوضحت المصادر أن الحديث عن العلاقات 
بين الدبيبة وتركيا، شغل مساحة بــارزة في 
المشاورات بينه وبين رئيس جهاز المخابرات 
أن  كــامــل، قبل  الــلــواء عــبــاس  العامة المصرية 
وأكد  السيسي.  الفتاح  عبد  بالرئيس  يلتقي 
الــدبــيــبــة أنــــه مــنــتــخــب مـــن الــلــيــبــيــن، وأن ما 
يــعــنــيــه فـــي المـــقـــام الأول هـــو مــصــلــحــة بـــاده 
وشعبه، وأنــه لن يتوانى في التعاون مع أي 
طــرف يحقق تلك المصالح، من دون الإضــرار 
بمصالح الأشقاء ودول الجوار ممن يريدون 
الـــتـــعـــاون الــحــقــيــقــي، بــعــيــداً عـــن الــهــيــمــنــة أو 
الليبيين. وأعلن  أجــنــدات خاصة على  فــرض 
ــة مــحــمــد  ــكـــومـ ــيــــس الـــحـ ــم رئــ المــــتــــحــــدث بــــاســ

المهمة في قضية الحدود إلى جانب توضيح 
ــع مـــن الاتـــحـــاد  ــــذي وقــ »خــــطــــورة الـــســـلـــوك الـ

الأفريقي«.
ل 

ّ
قل الأفريقي،  الاتحاد  وتعليقاً على خطوة 

أيمن سلامة،  الــعــام،  الــدولــي  القانون  أستاذ 
أن  موضحاً  الــقــانــونــيــة،  الخريطة  قيمة  مــن 
هناك ثلاثة شروط لكي يُعتد بالخرائط في 
الــقــانــون الــدولــي وأمــــام الــجــهــات القضائية 
أن  الحقائق، وهــي  لجان تقصي  أو  الدولية 
تكون بمقياس رسم كبير، وأن تكون صادرة 
عن مؤسسة حكومية في الدولة، وأن تكون 
واضحة، وليس بها أي غموض أو ضبابية.

وأوضح سلامة أنه »عندما يكون هناك نزاع 
بين الدول على الحدود وسيادة الدول على 
أقاليم أو على تعيين الحدود بينها، لا تكون 
الخريطة وحدها هي التي يٌعتد بها كدليل 
سيادة  بتحديد  قانونية  حجة  ذي  ثبوتي 

الدولة«.
ولــفــت ســامــة إلـــى أن الـــســـودان يــــداوم على 
الاحتجاج رسمياً أمام مجلس الأمن لمنظمة 
ــتـــحـــدة، حــتــى يـــؤكـــد أمـــــام المــنــظــمــة  الأمـــــم المـ
المثلث  بأيلولة  الــزاعــم  الرسمي  موقفه  على 
لـــلـــســـودان. وأضــــــاف الــخــبــيــر الـــقـــانـــونـــي أن 
الـــســـودان يــؤكــد أن المــعــاهــدة الــدولــيــة الــتــي 
أبـــرمـــتـــهـــا بـــريـــطـــانـــيـــا مــــع مـــصـــر فــــي الـــعـــام 
التي  الوحيدة  الدولية  المعاهدة  هــي   ،1899
عــيّــنــت حــــدود الـــســـودان، وهـــي الــتــي جعلت 
 الــعــرض 22 هــو خــط الـــحـــدود الــدولــيــة 

ّ
خـــط

الــســيــاســيــة المــســتــقــيــم حــتــى الــبــحــر الأحــمــر، 
المعاهدات  أو مراجعة  وأنــه لا يجوز تعديل 
إداري لاحق  قـــرار  لــلــحــدود بمجرد  الــدولــيــة 

على المعاهدة الدولية.
ــانـــت مـــصـــادر مـــصـــريـــة، قـــد كــشــفــت، قبل  وكـ
شــهــور، عــن مـــشـــاورات جـــرت بــن الجانبين 
ــلـــف مــثــلــث  ــــول مـ المــــصــــري والـــــســـــودانـــــي، حــ
منطقة حلايب وشلاتين المتنازع عليها بين 

ــي، والــــــــذي يــــتــــعــــارض مــــع مــصــلــحــة  ــبــ ــوظــ أبــ
الليبي«. وبحسب المصادر »فقد قدم  الشعب 
والــتــواصــل  للتعامل   

ً
قــابــا نــمــوذجــا  الدبيبة 

مــعــه، وإقــامــة عــاقــات مــتــوازنــة، بشكل يمهد 
لحالة من التوافق بين كافة الأطراف الليبية، 
ــدى اســــتــــعــــداده الــــتــــام لـــلـــقـــاء كــافــة  ــ ــ حـــيـــث أبـ
الأطـــراف والــوصــول لصيغة توافقية تضمن 

إنهاء معاناة بلاده وتفرق أبنائها«.
وكان السيسي التقى الدبيبة، مساء الخميس 
الماضي، في أول زيارة خارجية لقائد السلطة 
الــتــنــفــيــذيــة الـــجـــديـــدة. وقــــال المــتــحــدث بــاســم 
ــــي، إن الــلــقــاء  الـــرئـــاســـة المــصــريــة بـــســـام راضــ
شهد استعراض الجهود الليبية خلال الفترة 
إلى  المرحلة الانتقالية، إضافة  لقيادة  المقبلة 
الخبرة  الـــزيـــارات »لنقل  تــبــادل  الاتــفــاق على 
ــى الــجــانــب الــلــيــبــي«. ونــقــل عن  والــتــجــربــة إلـ
الدبيبة تأكيده »تطلع ليبيا إلى إقامة شراكة 
شــامــلــة مـــع مــصــر بــهــدف اســتــنــســاخ نــمــاذج 
التي  الملهمة  التنموية  تجربتها  من  ناجحة 
ــة، خــاصــة  ــيـ ــنـــوات المـــاضـ تــحــقــقــت خــــال الـــسـ

ــؤول الأفـــريـــقـــي  ــســ »ســـيـــطـــالـــب بــمــحــاكــمــة المــ
الــــذي عــــدّل فـــي حــــدود الــــســــودان«. وقــــال إن 
»موقف الاتحاد يعتبر انحيازاً غير مقبول، 
وســيــكــون لــه تــأثــيــرات سلبية عــلــى عــاقــات 
السودان مع الاتحاد الأفريقي«. وشدّد تنقو 
على »رفــض الــســودان لأي خرائط يصدرها 
الاتحاد الأفريقي أو الأمم المتحدة«، مضيفاً 
أن »تــلــك المــؤســســات لا تملك الــحــق بتعديل 
حدود الدول، فقط تتبنى الحدود حسب ما 
أن وزارة  الملفات«. وأوضــح  هو موجود في 
الـــخـــارجـــيـــة الـــســـودانـــيـــة، »ســتــبــلــغ الاتـــحـــاد 
الأفــريــقــي عــن مــوقــف الـــســـودان مــن الخطوة 
التي قام بها من دون وجه حق«، لافتاً إلى أن 
المفوضية القومية للحدود، أعدت المعلومات 

حـــمـــودة، لــوكــالــة »الأنـــــاضـــــول«، أن الــدبــيــبــة 
الجمعة، للاجتماع  أمــس  إلــى طــبــرق،  وصــل 
ــواب عــقــيــلــة صـــالـــح،  ــنــ مــــع رئـــيـــس مــجــلــس الــ
ــة. وبــحــســب  ــكـــومـ لــبــحــث مـــلـــف تــشــكــيــل الـــحـ
ــد الــدبــيــبــة رعــايــة  المـــصـــادر المــصــريــة فــقــد أكــ
كافة المصالح المصرية على الأراضي الليبية، 
الدبلوماسية حال  المقرات  أو  العمالة،  ســواء 
والقنصلية  طرابلس  في  السفارة  افتتاح  تم 
فــي بــنــغــازي. كما أكــد للجانب المــصــري عدم 
معارضة حكومته مشاركة الشركات المصرية 
الرسمية في عمليات إعادة الإعمار في ليبيا. 
وشــــددت المـــصـــادر، فــي الــوقــت ذاتــــه، عــلــى أن 
خطوة التقارب بين الدبيبة والقاهرة، ليست 
على هوى المسؤولين في الإمارات، نظراً لما قد 
تحمله من تمهيد لتفاهمات مصرية تركية، 

على حساب المصالح الإماراتية.
ــادر إن »الــدبــيــبــة لم  فـــي المـــقـــابـــل، قــالــت المـــصـ
الجانب  مــع  اتــصــالات  أي  اعتراضاً على  يبد 
ــاراتــــي، خـــال مــحــادثــاتــه مـــع المــســؤولــن  الإمــ
تتبعه  الـــذي  النهج  المــصــريــن، شــرط تعديل 

الــبــلــديــن، قــائــلــة إن الــخــرطــوم حــصــلــت على 
البلدين  وعــد مصري بفتح نقاش جــاد بين 
القليلة المقبلة،  الــفــتــرة  المــلــف فــي  حـــول هـــذا 
ــفــــاق يــحــمــل مــكــاســب  بـــمـــا قــــد يــســفــر عــــن اتــ
دبلوماسي  مصدر  وذكــر  للخرطوم.  كبيرة 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن الــقــاهــرة  مـــصـــري، لـــ
»بــاتــت تــحــارب فــي هــذا المــلــف على أكــثــر من 
جبهة، فبدلًا من توحيد الجهود نحو أديس 
أبابا، فإنها تقاتل على جبهة أخرى لضمان 
بـــقـــاء الــــســــودان مــعــهــا فـــي الـــخـــنـــدق ذاتـــــه«. 
وأضاف المصدر أن »رئيس الوزراء الإثيوبي 
فهو يحاول  كبير،  بــذكــاء  يتمتع  أحمد  آبــي 
الــقــاهــرة مــن ناحية،  الــخــنــاق عــلــى  تضييق 
جهود  لتشتيت  يسعى  أخـــرى  ناحية  ومــن 
ــرار المـــصـــري، لإطـــالـــة أمــــد الأزمــــة  ــقـ صــانــع الـ
لأطول فترة ممكنة حتى يكون تشغيل السد 

بنسبة 100 في المائة أمراً واقعاً«.
من جهته، توقع مصدر دبلوماسي سوداني 
بارز، أن تشهد الفترة المقبلة تطوراً هو الأول 
الــنــزاع حول  من نوعه في ما يخص مسألة 
منطقة حلايب وشلاتين، مؤكداً أن فتح الملف 
وسودانية،  مصرية  عليا  جهات  بين  أخيراً 
ــن إجــــــــــراءات عــلــى  ـــســـفـــر عــ

ُ
ــد ت شـــمـــل رؤى قــ

 تــجــاوب 
ّ

الأرض لــصــالــح الــخــرطــوم، فــي ظـــل
مــــصــــري، أرجــــعــــه المــــصــــدر إلـــــى المــــحــــاولات 
المصرية للإبقاء على الموقف السوداني إلى 
جــوارهــا في أزمــة السد. وأوضــح المصدر أن 
هناك صراعاً كبيراً داخل المشهد السوداني 
لمنظومة  والمــدنــيــة  العسكرية  المــكــونــات  بــن 
الحكم الحالية، ويسعى كلا الطرفين للبحث 
على  الحصول  مــن  تمكنه  أوراق ضغط  عــن 
الــدعــم المــطــلــق لــلــشــارع فــي مــواجــهــة الــطــرف 
الملفات في  بــرزت مجموعة من  الآخــر، لذلك 
الوقت الحالي، يرى فيها كلا الطرفين طوق 
لــه، وفــي مقدمة هــذه الملفات  نجاة بالنسبة 

ملف حلايب وشلاتين.

فــي مــا يتعلق بــاســتــعــادة الأمـــن والاســتــقــرار 
وانطلاق عملية التنمية والإصلاح«.

مـــن جـــانـــبـــه، هــنــأ الــســيــســي الــدبــيــبــة بــتــولــي 
قــــيــــادة الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة بـــعـــد تــصــويــت 
مــلــتــقــى الـــحـــوار الــســيــاســي »بــمــا يــعــد بــدايــة 
ــدة تــعــمــل فــيــهــا كــافــة  ــديــ مـــبـــشـــرة لمـــرحـــلـــة جــ
وبشكل  بانسجام  الليبية  الــدولــة  مؤسسات 
مــــوحــــد«. وأكـــــد الـــرئـــيـــس المـــصـــري اســتــعــداد 
بلاده »لتقديم كافة خبراتها وتجربتها، بما 
يساهم في وضع ليبيا على المسار الصحيح 
البناء  آفـــاق  نــحــو  لــانــطــاق  الــدولــة  وتهيئة 
والــتــنــمــيــة والاســـتـــقـــرار«. وتــشــيــر الــتــحــركــات 
الأخيرة لاتجاه مصر إلى فتح صفحة جديدة 

من العلاقات مع القوى في غرب ليبيا.
من جهة ثانية، أكــد وزيــر الدفاع في حكومة 
ــن الـــنـــمـــروش  ــديــ ــنـــي صـــــاح الــ الــــوفــــاق الـــوطـ
لــلــمــبــعــوث الأمـــمـــي الـــجـــديـــد يــــان كــوبــيــتــش، 
ــجــلــبــوا 

ُ
ضـــــرورة إخـــــراج المـــرتـــزقـــة الـــذيـــن اســت

للقتال ضد  أي جهة شرعية  مــن  دعـــوة  دون 
أبــنــاء الشعب الليبي. وذكـــر المــركــز الإعــامــي 
جدّد  النمروش  أن  الغضب«  »بــركــان  لعملية 
ــقــــاء جـــمـــعـــهـــمـــا، الــخــمــيــس  لـــكـــوبـــيـــتـــش فــــي لــ
الماضي، دعم وزارة الدفاع للمسار العسكري 
والسياسي وأعمال اللجنة العسكرية )5+5(، 
ــــي مـــســـاعـــدة  الـــبـــعـــثـــة فـ ــة دور  ــيـ ــمـ ــــداً أهـ ــــؤكـ مـ
يخضع  جيش  بناء  فــي  العسكرية  المؤسسة 
السلام  ترسيم  في  ودورهـــا  المدنية،  للسلطة 
ــم المــصــالــحــة الــوطــنــيــة. مـــن جــهــتــه، أكــد  ــ ودعـ
كــوبــيــتــش أن الــبــعــثــة لــن تــســمــح بــالــتــدخــات 
الــخــارجــيــة فـــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة الــلــيــبــيــة، 
وستطالب بإخراج المرتزقة والجماعات التي 
البلاد.  ــدعَ من جهة شرعية للدخول في 

ُ
ت لم 

وأوضح أن البعثة ستبحث مع وزارة الدفاع 
مــلــف حــقــوق الإنــســان والانــتــهــاكــات وجــرائــم 
الحرب والخروقات التي حصلت، وستحيلها 

على محكمة الجنايات الدولية.

أعلن قائد القيادة المركزية للجيش الأميركي )سنتكوم(، الجنرال كينيث 
ماكنزي، أول من أمس الخميس، أن الجيش الأميركي يبحث عن قواعد 
المملكة  المنتشرة في  السعودية، لمنع تحول قواته  احتياطية في 
ماكنزي:  وقال  إيران.  مع  توتر  حدوث  حال  في  واضحة  أهداف  إلى 
نفعله،  أن  نريد  »ما  أن  مضيفاً  جديدة«،  قواعد  لبناء  نسعى  لا  »نحن 
الحالية(  )غير  أخــرى  قواعد  إلى  الانتقال  على  قادرين  نكون  أن  هو 

لاستخدامها في أوقات الخطر الشديد«.

قواعد احتياطية في السعودية

نقلت وكالة »رويترز« 
عن مصدر دبلوماسي 

فرنسي، قوله إن التحوّل 
في موقف الولايات 

المتحدة يمثل فرصة 
لإيران، لكن الطريق 
مليء بالعقبات. 

وأضاف المصدر عقب 
المحادثات في باريس، أن 

»الأميركيين قالوا إنهم 
مستعدون لمحادثات 
مع إيران في اجتماع 
مع أطراف الاتفاق 

الأصليين... هذه فرصة«. 
لكن المصدر رأى أنه 
»ما زلنا في موقف 

محفوف بالمخاطر«، 
معتبراً أنه إذا تجاهلت 

إيران التحذيرات، فسيكون 
هناك على الأرجح ردّ 
فعل صارم للغاية«.

طريق مليء 
بالعقبات

يترقب الشارع الإيراني 
تطورات الملف النووي 

)فاطمة بهرامي/الأناضول(

خاص خاص

أكد الدبيبة أنه سيتعاون مع أي طرف يحقق مصالح الليبيين )محمود تركية/فرانس برس(
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انتخابات فلسطين: ناصر 
القدوة يدعو البرغوثي 

لحسم أمره 

لحركة  المــركــزيــة  اللجنة  دعــا عضو 
ــر  ــيــ ــر الـــــــقـــــــدوة، الأســ ــ ــاصـ ــ ــــح« نـ ــتــ ــ »فــ
القيادي بالحركة مروان البرغوثي، 
)الــصــورة( أمس الجمعة، إلى حسم 
بتشكيل  يتعلق  فيما  بسرعة  أمـــره 
قـــائـــمـــة انـــتـــخـــابـــيـــة لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 
ــبـــل،  ــقـ ــار المـ ــ ــو/أيــ ــ ــايــ ــ تـــشـــريـــعـــيـــات مــ
ــــي فـــي  ــوثـ ــ ــرغـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ مــــــــؤكــــــــداً دعــــــمــــــه لـ
رئــاســيــات يــولــيــو/تــمــوز المــقــبــل. في 
ــل، كـــشـــفـــت مــــصــــادر مــطــلــعــة  ــابــ ــقــ المــ
البرغوثي  أن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ
ــره بــشــكــل نــهــائــي بما  لـــم يــحــســم أمــ
المجلس  فــي  قائمة  بتشكيل  يتعلق 

التشريعي.
)العربي الجديد(

سورية: 100 غارة روسية 
ضد »داعش«

الروسية،  الحربية  الطائرات  ت 
ّ
شن

أمـــس الــجــمــعــة، أكــثــر مــن 100 غــارة 
عــلــى مــنــاطــق عـــدة فــي بــاديــة حماة 
وحـــــمـــــص والـــــــرقـــــــة وديــــــــــر الــــــــــزور، 
مستهدفة مناطق انتشار »داعش«. 
التنظيم  عناصر  أطلق  المــقــابــل،  فــي 
قذائف صاروخية على محيط مزار 
عــن عــلــي جــنــوبــي مــديــنــة المــيــاديــن، 
الــزور الشرقي، وسقطت  بريف ديــر 
للمليشيات  مـــواقـــع  عــلــى  الـــقـــذائـــف 
المــحــلــيــة المـــوالـــيـــة لــلــحــرس الـــثـــوري 
الإيراني، ما أدى لسقوط جرحى في 

صفوفهم.
)العربي الجديد(

غينيا الاستوائية ستنقل 
سفارتها للقدس المحتلة

كــشــف رئــيــس الــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
أمس  )الــصــورة(،  نتنياهو  بنيامين 
ــة  ــيـ ــتـــوائـ غــيــنــيــا الاسـ أن  ــة،  ــعـ ــمـ الـــجـ
ــــي إســـرائـــيـــل  ســـتـــنـــقـــل ســـفـــارتـــهـــا فـ
إلـــى الـــقـــدس المــحــتــلــة، لــتــكــون ثــانــي 

دولــــة أفــريــقــيــة تــعــلــن عـــن مــثــل هــذه 
ــوة خــــــال الأشـــــهـــــر الــقــلــيــلــة  ــطــ ــخــ الــ
ــة، بــــعــــد مــــــــــــــالاوي. ونــــــــدّد  ــ ــيــ ــ ــاضــ ــ المــ
الــتــنــفــيــذيــة لمنظمة  الــلــجــنــة  عــضــو 
الــــتــــحــــريــــر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، أحـــمـــد 
مــجــدلانــي، بــالــقــرار، مــشــيــراً إلـــى أن 
»دولــة فلسطين ستتابع الأمــر على 
ــم  مــســتــوى الــقــمــة الأفـــريـــقـــيـــة، والأمــ
الأيــدي  المتحدة، ولــن نقف مكتوفي 

أمام هذا الانتهاك الخطير«.
)رويترز، الأناضول(

اليمن: الصليب الأحمر 
قلق من تصعيد مأرب

الـــدولـــيـــة للصليب  الــلــجــنــة  ــربـــت  أعـ
الأحـــمـــر فـــي الــيــمــن، أمــــس الــجــمــعــة، 
عن بالغ قلقها من التصعيد الأخير 
ــيـــن والــــقــــوات  لــلــعــنــف بــــن الـــحـــوثـ
ت 

ّ
الحكومية في محافظة مأرب. وحث

فـــي تـــغـــريـــدة عــلــى مـــوقـــع »تــويــتــر« 
جميع »أطــراف الصراع على اتخاذ 
ــنـــة لــحــمــايــة  ــكـ ــل الإجــــــــــــــراءات المـــمـ ــ كـ
المدنيين وممتلكاتهم وجميع البنى 
التحتية المدنية الأساسية«. وذكرت 
الــلــجــنــة الـــدولـــيـــة لــلــصــلــيــب الأحــمــر 
أنــــهــــا قــــدمــــت الإمــــــــــــــدادات الـــطـــبـــيـــة، 
مـــجـــمـــوعـــات الأدوات  ــــك  فــــي ذلـ بـــمـــا 
التي  المستشفيات  إلـــى  الــجــراحــيــة، 
تعالج الجرحى، وتعهدت بمواصلة 

توفير الاحتياجات الطبية.
)أسوشييتد برس(

أميركا تفرج عن 
مساعداتها لإثيوبيا 

بشروط
ــيــــة،  ــيــــركــ ــنــــت الــــخــــارجــــيــــة الأمــ ــلــ أعــ
أمـــس الــجــمــعــة، إلـــغـــاء قــــرار حجب 
الولايات  تقدمها  كانت  مساعدات 
ــا، عـــلـــى خــلــفــيــة  ــيـ ــيـــوبـ ــدة لإثـ ــتـــحـ المـ
الـــنـــزاع بـــن الأخـــيـــرة ومــصــر حــول 
ــي بــيــان  ــد الـــنـــهـــضـــة. وذكـــــــرت فــ ســ
تــدفــق  بــــــدء  يـــعـــنـــي  »لا  الـــــقـــــرار  أن 
ــا 272 مــلــيــون  المـــســـاعـــدات وقــــدرهــ
دولار، بل ستعتمد على التطورات 
الأخــيــرة فــي إثــيــوبــيــا«، فــي إشـــارة 

إلى الحرب في إقليم تيغراي.
)الأناضول(



القبيلة  نفوذ  خلف  وعمودياً،  أفقياً  سورية  في  التمترس  يشتد 
العصبية  لصالح  الحديثة  الدولة  مفهوم  يتآكل  فيما  والعشيرة، 
وأطراف  عقود،  عبر  النظام  ممارسات  غذّته  ما  وهو  العشائرية، 
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ابـــن خـــلـــدون لــلــدولــة الــنــاشــئــة فـــي المجتمع 
الإســـامـــي، أي فــي مــرحــلــة صــعــودهــا، وهــي 
أســـاســـا عـــامـــل تــهــديــد لانـــهـــيـــار الــــدولــــة في 
ــال تــضــعــضــعــهــا. تــلــك الــعــصــبــيــة لـــم تعد  حــ
تصلح للحكم في دولــة مثل سورية، عرفت 
ــارة وتـــــــدرّجـــــــت ضــــمــــن الــــســــيــــرورة  ــ ــــضـ ــحـ ــ الـ
التاريخية الطبيعية للانتقال إلى »الدولة«، 
القرن  عشرينيات  مطلع  فــي  تأسست  الــتــي 
الماضي. أي أن الأسد الأب قد عاد إلى مرحلة 
مــــا قـــبـــل الــــدولــــة الـــحـــديـــثـــة، ومـــعـــتـــمـــداً عــلــى 
معايير بالية جداً لبناء الدولة، ولا تتناسب 

مع العصر الحالي.
اليوم، يهدّد الواقع الحالي لسورية، والذي 
فرضته ظروف الثورة في هذا البلد، وتعامل 
والقمعي معها،  الأمــنــي  الأســد  نظام بشار 
بــالإضــافــة إلـــى طـــول أمــدهــا دون أن تلوح 
لــهــا فــي الأفـــق أي حــلــول، بــخــطــرٍ قــد يذهب 
أبعد من إعــادة سورية لما قبل الحداثة، بل 
هــو يهددها بــالــعــودة إلــى مرحلة »مــا قبل 
الــدولــة«. ويــلــوح هــذا الــخــطــر، بعدما باتت 
جميع أطــراف الصراع السوري، من النظام 
إلــــى المـــعـــارضـــة، وحـــتـــى الأطـــــــراف الأخــــرى 
الــبــاد،  الــواقــع على  الأمـــر  المسيطرة بحكم 
تلجأ إلى استنهاض العصبية العشائرية، 
والـــتـــمـــتـــرس خــلــفــهــا، ســـــــواءً فــــي مــواجــهــة 
بعضها الــبــعــض، أو حــتــى فــي المــواجــهــات 
والمــنــافــســة داخــــل تــلــك الأطـــــراف ذاتـــهـــا، مع 

اختلاف الأساليب المتبعة. 
وخــال الأعــوام القليلة الماضية، ذهــب نظام 
بشار الأسد نحو بعض العشائر في سورية، 
ــكـــوّن مـــن أبــنــائــهــا مــلــيــشــيــات تساند  لــكــي يُـ
قــواتــه الــتــي أنــهــكــتــهــا حــربــه طــــوال عــقــد من 
الــزمــن. ومقابل ذلــك، كافأ الأســد زعماء تلك 
العشائر، والنافذين فيها، بأدوار اقتصادية 
وعــســكــريــة، وحـــتـــى ســيــاســيــة ومــجــتــمــعــيــة. 
وأخيراً، برزت محاولة رأس النظام الاعتماد 
لإعــادة  التمهيد  فــي  العشائري،  الـــدور  على 
ــه لــــولايــــة رئــــاســــيــــة جــــديــــدة خـــال  ــابـ ــتـــخـ انـ
الانتخابات المقبلة المزمع إجراؤها منتصف 

العام الحالي.

الانـــخـــراط فــي المــشــاريــع الــســيــاســيــة، بهدف 
التركيبة المستقبلية،  حجز مكان لها ضمن 
في ظل اعتقاد بتهميش دورها طوال الفترة 
المــاضــيــة. وعــلــى الــرغــم مــن الــــدور الإيــجــابــي 
الـــذي تــؤديــه الــعــشــيــرة بكونها تــؤمــن نوعاً 
على  أبنائها  بين  الاجتماعي  التضامن  من 
الأحيان،  من  الكثير  في  مختلفة  مستويات 
إلا أن هناك نواحيَ سلبية قد ينتجها هذا 
التضامن الذي قد يؤدي إلى التعصب، ومن 
ثــم الــتــنــافــس، وبــالــتــالــي الــدخــول فــي دوامـــة 

المعارك والصراعات.

»عصبية« عائلة الأسد
ل صعود حافظ الأســد إلــى هــرم السلطة 

ّ
مث

الماضي  الــقــرن  فــي ســوريــة نهاية ستينيات 
بداية عودة العصبية المتجانسة إلى سورية، 
والتي تقبض على الحكم في سبيل الحفاظ 
عــلــى ديــمــومــتــه واســــتــــمــــراره. وعـــمـــد الأســـد 
الأب إلـــى تــعــزيــز تــلــك الــعــصــبــيــة تــدريــجــيــا، 
طوال فترة حكمه، بعدما جعل البلاد ترزح 
اختبأ  وحيث  الأمنية،  القبضة  رحمة  تحت 
وراء ستار حزب »البعث«، مُركزاً بيده كافة 
وفــارضــا  والــقــضــائــيــة،  التنفيذية  السلطات 
رقابة أمنية كبيرة على السلطة التشريعية 
التي أفسدها وعبث بهيكليتها، عبر إيصال 
مــن كـــان راضــيــا عــنــهــم إلـــى مــجــلــس الشعب 

)البرلمان(.
تعتمد بشكل   

ً
الأســـد عصبية حــافــظ  وبــنــى 

رئــيــســي عــلــى شــخــصــيــات مـــن عــشــيــرتــه )آل 
ــتــــرؤس الأجـــهـــزة  ــم لــ ــاهــ ــا إيــ ــدّمـ ــقـ الأســـــــــد(، مـ
الأمــنــيــة والـــوحـــدات الــعــســكــريــة الأهـــم داخــل 
الــجــيــش. أمـــا اجــتــمــاعــيــا، فجعل الأســـد الأب 
من تلك العشيرة، الصغيرة وغير المتماسكة 
أساساً، تتقدم لتقود باقي العشائر العلوية 

في سورية. 
هكذا، عاد الأســد ليطبق في سورية نظرية 
ليُحكم  الخلدونية«  الاجتماعية  »العصبية 
ــذه  ــن تـــطـــبـــيـــق هـ ــكـ ــى الــــحــــكــــم. لـ ــلـ قـــبـــضـــتـــه عـ
الــنــظــريــة يـــأتـــي الـــيـــوم فـــي زمـــــان مــخــتــلــف، 
تصلح عصبية  إذ  مكانها،  غير  مكان  وفــي 

المعارضة والأكراد على الخطّ ذاته
فــي الــطــرف الآخــــر، أي فــي مقلب المــعــارضــة، 
تمكّنت العشائرية من احتلال حيّز كبير من 
والعسكرية  السياسية  المؤسسات، لا سيما 
منها. وتــعــدى الأمـــر ذلــك إلــى ولادة أجسام 
ذات صــبــغــة عــشــائــريــة خـــالـــصـــة، أصــبــحــت 
للثورة  المناصر  المجتمع  في  حضوراً  تملك 
النظر عــن مــدى فاعليتها.   

ّ
الــســوريــة، بغض

وعملت تلك الأجسام على توسيع قاعدتها، 
فعلى الــرغــم مــن الأكــثــريــة الــعــربــيــة فــي تلك 
الأجسام، إلا أن العشائر الكردية والتركمانية 
والمسيحية جرى تمثيلها أيضاً داخلها، وإن 
حصل ذلك بنسب ضعيفة.  وفي شمال شرقي 

الكردية،  الــذاتــيــة«  »الإدارة  لــم تجد  ســوريــة، 
ــي أحـــكـــمـــت قــبــضــتــهــا عـــلـــى مـــســـاحـــات  ــتــ الــ
الاتحاد  بقيادة »حــزب  المنطقة،  فــي  واســعــة 
ــقــــراطــــي«، وســــطــــوة »قــــــــوات ســـوريـــة  ــمــ الــــديــ
الــديــمــقــراطــيــة« )قــســد(، ومــكــونــهــا الرئيسي 
الشعب«، والــتــي تتخذ من  »وحـــدات حماية 
الــعــلــمــانــيــة والــيــســار مــنــهــجــا لــهــا، مــفــراً من 
الــلــجــوء إلــــى الــعــشــائــر لاســتــمــالــتــهــا. وتــعــد 
الجغرافية  الــبــقــعــة  ســـوريـــة،  شــرقــي  منطقة 
الــعــربــيــة وغــيــرهــا.  الأكــثــر احـــتـــواءً للعشائر 
هــكــذا بــات للعشائر حــضــور داخـــل »قــســد«، 
في  المــنــضــوون  العشائر  أبــنــاء  يحقق  حيث 
تلك القوات مكاسب لجهة تنظيم حمايتهم 

بالإضافة  العسكري،  دورهــم  على  والحفاظ 
التأثير  أن  مــن  الــرغــم  المــاديــة، على  للمنفعة 
واتخاذ القرار يبقى محصوراً بيد العناصر 

الكردية. 

اللاعشائريون مقابل القبلية
 ذلك، يقف اللاعشائريون في موقع 

ّ
وأمام كل

المتفرج على هذا المشهد المعقد. وعلى الرغم 
تـــحـــدد نسبة  مـــن أن لا إحــصــائــيــة رســمــيــة 
عدد أبناء العشائر من مجمل سُكّان البلاد، 
أن  إلــى  التقديرية تشير  الإحــصــاءات  أن  إلا 
نصف سُكّان ينتمون إلى أكثر من 50 قبيلة 
وعشيرة منتشرة في أنحاء البلاد، ما يعني 

أن النصف الآخر غير عشائري، ولا يعنيهم 
ــــؤلاء يــعــيــشــون  ــذا الانـــتـــمـــاء بــالمــطــلــق. وهــ هــ
خــصــوصــا فـــي مـــدن المــحــافــظــات الــداخــلــيــة، 
مثل دمشق وحلب وحمص وحــمــاة وإدلــب 
واللاذقية، دون أريافها طبعاً، وهم مُدركون 
ــــوى الـــدولـــة  ــم سـ ــ ــدورهـ ــ أن لا مــنــقــذ لـــهـــم ولـ

المدنية.
ــة، يــشــيــر  ــ ــاحـ ــ ــتـ ــ وبـــــخـــــاف الإحــــــــصــــــــاءات المـ
الشيخ مضر حماد الأسعد، المتحدث باسم 
»مـــجـــلـــس الـــقـــبـــائـــل والـــعـــشـــائـــر الـــســـوريـــة«، 
الـــذي تــأســس فــي عـــام 2018 شــمــالــي حلب، 
والمــــوالــــي لــلــمــعــارضــة، والــــــذي اســتــنــد إلــى 
والعشائر  للقبائل  الأعلى  »المجلس  جهود 
أن  إلـــــى   ،2013 مـــنـــذ  المــــؤســــس  الــــســــوريــــة« 
من  أكثر  تمثل  السورية  والقبائل  العشائر 
80 فـــي المـــائـــة مـــن بــنــيــة المــجــتــمــع الـــســـوري. 
ويــرى الأسعد أنــه لهذا السبب، فــإن أطــراف 
العشائر لكسب ودّهــا،  الصراع تلتف حــول 
الـــعـــربـــيـــة وغـــيـــرهـــا،  الـــعـــشـــائـــر،  ــذه  ــ ولأن هــ
ــة  والــقــبــائــل الـــكـــرديـــة والــســريــانــيــة والـــدرزيـ
والــجــيــجــانــيــة )شـــركـــســـيـــة( والــتــركــمــانــيــة، 
لكن  السورية،  الجغرافيا  كافة  على  تنتشر 
الثروة  البلاد، حيث  تركز شرقي  انتشارها 

الزراعية والنفطية«.
ــربــــي  ــعــ ـــ«الــ ــــث لــ ــديـ ــ ــــي حـ ويـــــــــرى الأســــــعــــــد، فــ
منذ  »تمثل  الــســوريــة  القبائل  أن  الــجــديــد«، 
تشكيل الدولة السورية في عشرينيات القرن 
الماضي الأساس في بنية المجتمع السوري، 
وهــــي لا تـــــزال تــعــلــب دورهــــــا فـــي الــتــكــويــن 
الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي والاقـــتـــصـــادي في 
الــبــاد حتى الــيــوم«. لكنه يوضح أنــه »بعد 
وصــــول حـــزب الــبــعــث إلـــى الــســلــطــة فــي عــام 
والعشائر«،  القبائل  دور  تمّ تهميش   ،1963
مضيفاً أن »وصول حافظ الأسد إلى السلطة 

زاد بدوره في هذا التهميش«.
ــالـــي، يــــرى الأســـعـــد أنــه  وحـــــول الــــواقــــع الـــحـ
»عــــنــــدمــــا تـــضـــعـــف الـــــــدولـــــــة، يـــصـــعـــد دور 
العصبية القبلية«. أما في الحالة السورية، 
الأقــوى،  »العشيرة أصبحت هي  أن  فيعتبر 
لــكــونــهــا المــلــجــأ الآمــــن لأبــنــائــهــا أو للسكان 

 عــدم وجــود حكومة مركزية قوية«. 
ّ

في ظــل
ويــبــن الأســعــد أن الــنــظــام وحــلــفــاءه بشكل 
خــاص، ومعهم النفوذ الأميركي في البلاد، 
والقبائل من  العشائر  تفتيت  يعملون على 
جّزأ في عموم البلاد، 

ُ
خلال سياسة تجزئة الم

ومــن خــال سياسة فـــرّق تــســد، حتى داخــل 
القبائل نفسها.

بناء الدولة ممكن؟
ــلــــوم  ــــث فــــــي الــــعــ ــاحـ ــ ــبـ ــ مــــــن جــــهــــتــــه، يــــــــرى الـ
ــيـــاســـي، فــي  ــاع الـــسـ ــمــ ــتــ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاجــ
ــرة«،  ــعــــاصــ »مــــركــــز حــــرمــــون لــــلــــدراســــات المــ
في سورية  »العشائرية  أن  طــال مصطفى، 
انتمائية  اجتماعية  بنى  تاريخياً  لها  كــان 
تقليدية تعود إلى ما قبل الدولة المعاصرة 
)دولـــة الــقــانــون(، وقــد استمر وجــودهــا منذ 
الاســــتــــقــــال وحـــتـــى الـــــيـــــوم«، لافـــتـــا إلـــــى أن 
»حــافــظ الأســــد قــد يــكــون قــــوّض هـــذا الـــدور 
إلى حدّ ما سياسياً«. ويشير مصطفى في 
حــديــث لـــ«الــعــربــي الــجــديــد« إلـــى أن »البنى 
العشيرة،  )الــعــائــلــة،  التقليدية  الاجتماعية 
 في مجتمعات ما 

ً
الطائفة... إلخ(، تبرز عادة

التي  تلك  الحديثة، وخصوصاً  الــدولــة  قبل 
تحصل فيها اضطرابات اجتماعية وحروب 
أهلية، حيث يضطر المواطن للبحث عن بنى 
اجتماعية تحميه أمنياً واجتماعياً، وحتى 
الدولة  معيشياً، في حالة تنحي مؤسسات 
يرى  السبب،  ولــهــذا  بوظائفها«.  القيام  عــن 
الباحث أنه »في فترة الحرب السورية التي 
البنى  بــرزت  الــســوريــن،  النظام على  ها 

ّ
شن

العشائرية  ومنها  التقليدية،  الاجتماعية 
في سورية، وخصوصاً في المنطقة الشمالية 
والشرقية )ديــر الــزور، الحسكة، الرقة، ريف 
حلب( بداية، وذلك بسبب الفراغ الذي ظهر 
العمل،  الــدولــة عن  نتيجة توقف مؤسسات 
وأهمها المؤسسات القضائية«. وبرأيه، فإن 
ما زاد هذا التوجه »فشل المعارضة السورية 
فــي إيــجــاد مــؤســســات محلية بــديــلــة، تقدم 
الخدمات الضرورية للمواطنين، ومع ازدياد 
من  والعسكرية  الأمنية  الانــتــهــاكــات  وتــيــرة 
قبل النظام ومليشيات قسد التابعة، وكذلك 
الراديكالية مثل داعش  التنظيمات  من قبل 
ولــذلــك، بحسب  وغــيــرهــا«.  النصرة  وجبهة 
المجالس  مــن  العديد  وجــدنــا  »فقد  الباحث، 
والـــهـــيـــئـــات الــعــشــائــريــة الـــتـــي ولـــــدت خــال 
اتها، ما دفع  سنوات الحرب، وتعددت انتماء
بهذه البنى العشائرية للمزيد من التشظي 
الاجتماعي والسياسي، وحتى الديني«. أما 
 بـــرأيـــه، فــيــكــون »مـــن خـــال بــنــاء دولــة 

ّ
الــحــل

القانون والمواطنة، ما يستوجب أن تتعامل 
معه المعارضة بناء على برامجها السياسية 
بــنــاء على كسب  لــســوريــة المستقبل، ولــيــس 

هذه العشيرة أو تلك«. 
ويفضل الكاتب والأديب السوري نجم الدين 
ــاع عـــن الــاعــشــائــريــن، لــكــونــه  ــدفـ ــان، الـ ــمّـ سـ
»التيار  مسمى  عليهم  مطلقاً  منهم،  واحـــداً 
لـ«العربي  في حديث  ويــرى سمّان  الثالث«. 
ــذا الــتــيــار لـــم يــتــبــلــور بعد  الـــجـــديـــد«، أن »هــ
فــي شــرقــنــا«، ويــشــيــر إلــيــهــم بــأنــهــم »نخبة 
 

ٌ
مـــتـــنـــاثـــرة«، مــضــيــفــا أن »تـــأثـــيـــرهـــم ضــئــيــل

بين الــنــاس«. ويــرى سمّان أنــه »بعد ثــورات 
ــر الــجــمــيــع  ــآمـ ــلـــى الــــرغــــم مــــن تـ الـــعـــربـــي، وعـ
 أكثر للعمل 

ً
لوأدها، فإن التربة باتت مهيّأة

على إقامة مجتمعات جديدة خارج ثنائية 
الــعــســكــر ورجـــــــال الــــديــــن، وخـــــــارج ثــنــائــيــة 
الــطــائــفــة والــعــشــيــرة، لــكــن ذلـــك يــحــتــاج إلــى 

وقت طويل وكفاح مدني من نوع جديد«.

سورية تعود 
لما قبل الدولة

»مجلس  بــاســم  المتحدث  أوضـــح 
الشيخ  السورية«،  والعشائر  القبائل 
ــه »بعد  أنـ الأســـعـــد،  مــضــر حــمــاد 
السلطة  ــى  إل البعث  حــزب  ــول  وص
دور  تهميش  تــمّ   ،1963 عــام  في 
محاربتها  عبر  والعشائر،  القبائل 
ــدور قــانــونــي  ــ ــً بــعــد ص اقــتــصــادي
ولفت  والتأميم«.  الزراعي  الإصــاح 
التأميم »كان من شأنه  أن قانون  إلى 
والتي  الــزراعــيــة،  الملكيات  تفتيت 
المصانع  مئات  خلالها  من  تضررت 
التي  والصناعية،  التجارية  والمنشآت 
كان يملكها أو يقف وراءها شيوخ 

عشائر من أبناء المدن«.

تهميش بقانون 
التأميم

الغلاف

عماد كركص

تعود سورية إلى مرحلة ما قبل 
الدولة، وتذهب جميع المؤشرات، 
منذ بداية الثورة مروراً بسنواتها 
الطويلة، إلى تمترس أبنائها خلف عشائرهم 
المتناثرة على طول الجغرافيا السورية، في 
 اختفاء دولة القانون القوية. كذلك تعمل 

ّ
ظل

أطــــــراف الــــصــــراع، مـــن الـــنـــظـــام والمـــعـــارضـــة، 
بينهما من مجموعات مسلحة، كردية  ومــا 
وإســامــيــة وغــيــرهــا، وحــتــى مــن الإرهــابــيــن 
الذين سيطروا لوقت على أجــزاء من البلاد، 
هم. لكن هذا الواقع، 

ّ
على كسب العشائر لصف

والـــــــــذي خـــلـــق تـــشـــظـــيـــا مــجــتــمــعــيــا مــتــعــدد 
ــدة، مـــن أبــــرزهــــا ما  ــ ــه تـــراكـــمـــات عـ ــه، لـ ــ ــ الأوجـ
النظام الأول، حافظ الأسد،  عمل عليه رأس 

بنى حافظ الأسد 
عصبيةً تعتمد على 

شخصيات من عشيرته

احتلت العشائرية 
حيزّاً كبيراً من 

مؤسسات المعارضة

تمترس وراء العشائرية غذاه نظام الأسد والحرب
فــي سعيه  الــيــوم،  ابنه بشار  ومــا يستعيده 
 

ّ
الــجــديــد لــلــبــقــاء فـــي الــســلــطــة. ويُـــعـــرّض كــل
ذلك سورية إلى خطر الذهاب إلى ما يشبه 
»العصر الجاهلي«، ضمن سيرورة تاريخية 

تعاكس المفهوم الصحيح لتقدّم الدولة.
ولا  السورية،  المحافظات  أغلب  في  وتتوزع 
سيما الشرقية، العديد من القبائل والعشائر، 
ــدداً: الــنــعــيــم، والمـــوالـــي، والــبــكــارة،  أكــثــرهــا عــ
والعكيدات، والجبور، وبنو خالد، وغيرها. 
ويتفرع عن القبائل والعشائر بطون وأفخاذ 
متعددة، وضمن امتداد قبائلي واسع، وتمتد 
محيطة،  دول  إلــى  الــســوريــة  القبائل  بعض 
ـــعـــد قــبــائــل أخـــرى 

ُ
وحـــتـــى الــخــلــيــج، فــيــمــا ت

والــعــراق.  دول خليجية  فــي  لقبائل  امــتــداداً 
وبــــعــــد تـــصـــاعـــد حـــــدة الأزمــــــــة فــــي ســــوريــــة، 
إلى  التقليدية  القبائل والعشائر  سعت تلك 

في  العشائر  تستميل  أخيراً،  سورية،  شرقي  الكردية،  القيادة  أخذت 
من  عدة،  لأسباب  وذلك  وزعاماتها،  شيوخها  خلال  من  المنطقة، 
المنطقة،  حكم  في  وإشراكهم  رمزياً،  ولو  دوراً،  منحهم  أهمها 
)الكردية(  الأقلية  تحكّم  لنفي 
بالأكثرية، ومنع أو إبعاد انتفاضة 
الكردية  الإدارة  بوجه  عشائرية 
كذلك  الــعــســكــريــة.  وذراعـــهـــا 
العشائر  زجّ  إلى  الخطة  تهدف 
الكردي،  الخندق  في  وأبنائها 
في  وحلفائها  تركيا  لمواجهة 
النظام  ولمواجهة  المعارضة، 

وقواته أيضاً.

أقلية وأكثرية

برز دور العشائر في ظلّ غياب الدولة المركزية )دليل سليمان/فرانس برس(
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توسيع مهمة »الأطلسي« بالعراق: أزمة في بغداد؟تنافس أميركي ـ روسي في شمال شرقي سورية

الأمــيــركــي ليخيّم  الــروســي  التنافس  يــعــود 
عـــلـــى المـــشـــهـــد فــــي شـــمـــال شـــرقـــي ســـوريـــة، 
ــة -  ــدود الـــســـوريـ ــحــ تـــحـــديـــداً عـــنـــد مــثــلــث الــ
الــعــراقــيــة - الــتــركــيــة هـــذه المــــرة، بــعــد حركة 
ــة ومــــســــتــــمــــرة لــــقــــوات  ــلـــحـــوظـ ــــزات مـ ــزيـ ــ ــعـ ــ تـ
الــــطــــرفــــن هـــــنـــــاك. ويــــــتــــــذرع الأمــــيــــركــــيــــون 
لــتــقــويــة نــفــوذهــم فـــي تــلــك المــنــطــقــة بــعــودة 
نشاط تنظيم »داعــش« للتفاقم في البادية 
السورية، وأحياناً في المناطق التي تسيطر 
عليها »قوات سورية الديمقراطية« )قسد(، 
ــنـــطـــن. ومــــع تــعــزيــز واشــنــطــن  حــلــيــفــة واشـ
وجودها، دخل الــروس السباق، مع تعاظم 
الغرب، تحديداً  الروسية من  حركة الأرتــال 
ــة فــي  ــ ــيـ ــ ــــروسـ ــدة الـــعـــســـكـــريـــة الـ ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ مـــــن الـ
ــوازاة ذلــك،  ــ حميميم، نــحــو الـــشـــرق. وفـــي مـ
من  هناك  الأكـــراد  لاستمالة  موسكو  تعمد 
أجل تدعيم نفوذها، ومحاولة عدم تثبيت 
ومكامن  الـــشـــرق،  عــلــى  الأمــيــركــيــة  الهيمنة 

الثروة النفطية والزراعية.
ــراً إلـــــى بـــــدء تــعــزيــز  ــيــ ــا أخــ ــيــ ــمــــدت روســ وعــ
ــة الـــقـــامـــشـــلـــي،  ــنـ ــا فــــي مــــطــــار مـــديـ ــهـ قـــاعـــدتـ
شــمــالــي الــحــســكــة، بــشــكــل دوري بــالــجــنــود 
إليها  ترسل  وباتت  العسكرية،  والمــدرعــات 
بـــراً شــاحــنــات تــقــل أســلــحــة وذخـــيـــرة، عــادة 
يكون مصدرها القاعدة العسكرية الروسية 
المــطــار، تمد  القاعدة في  في حميميم. ومــن 
الــقــوات الروسية نقاطها المــوجــودة فــي كل 

عثمان المختار

ــام لــحــلــف شــمــال  ــعــ ــذر إعــــــان الأمــــــن الــ ــنــ ــ يُ
ــلـــســـي )الــــنــــاتــــو(، يـــنـــس ســتــولــتــنــبــرغ،  الأطـ
مساء أول من أمس الخميس، توسيع مهمة 
ــراق إلــــى ثــمــانــيــة أضــعــاف  ــعــ الــحــلــف فـــي الــ
حجمها الــحــالــي، بــأزمــةٍ جــديــدة فــي بغداد، 
طرفاها حكومة مصطفى الكاظمي والقوى 
المــــؤيــــدة لـــهـــذا الإعـــــــان، مـــن جـــهـــة، والـــقـــوى 
صّنفة 

ُ
الم المــسّــلــحــة  والــجــمــاعــات  السياسية 

ــــي فــــي الــــبــــاد، مــن  ــرانـ ــ ضـــمـــن المــعــســكــر الإيـ
ــارع الــطــرف المــوالــي لإيــران  جهة ثــانــيــة. وسـ
إلــى إشــهــار موقفه المــعــارض للخطوة، بعد 

ساعات من إعلانها.
وزراء  مــع  اجــتــمــاع  بعد  وقـــال ستولتنبرغ، 
دفاع الدول الأعضاء في الحلف، »قرّرنا اليوم 
العراق.  التدريبية في  الناتو  توسيع مهمة 
إلـــى حــوالــي  فـــرد  مـــن 500  ســتــزيــد مهمتنا 
الــتــدريــب  أنــشــطــة  فـــــرد، وســتــشــمــل  4 آلاف 
العراقية  الأمنية  المؤسسات  من  المزيد  الآن 
ومناطق خــارج بــغــداد«. ولفت الأمــن العام 
ــا يعتمد على  أن »وجـــودنـ إلـــى  لـــ«الــنــاتــو«، 
الــظــروف«، وأن »الــزيــادات في أعــداد القوات 
ــداً أن »الــتــوســع  ــؤكـ ســتــكــون تـــدريـــجـــيـــة«، مـ
العراقية،  الحكومة  جاء بناءً على طلب من 
وسيتم تنفيذه مع الاحترام الكامل لسيادة 
الــعــراق وســامــة أراضــيــه«. وعلى الــرغــم من 
أن دور حــلــف شــمــال الأطــلــســي فـــي الــعــراق 
ــوال الــســنــوات الــتــي أعــقــبــت سيطرة   طــ

ّ
ظـــل

تنظيم »داعـــــش« عــلــى مـــدن شــمــال وغــربــي 
الـــبـــاد، فـــي 2014، مــقــتــصــراً عــلــى الــتــدريــب 

من تل تمر وعامودا بالتعزيزات. مع العلم 
أن 200 جــنــدي روســـي مــع شــحــنــات كبيرة 
من العتاد والذخيرة، وصلوا في منتصف 
الــشــهــر المــاضــي إلـــى مــطــار الــقــامــشــلــي، من 
قاعدة حميميم. وهي أكبر التعزيزات التي 
أرســلــتــهــا روســـيـــا إلـــى الــقــاعــدة فـــي الآونـــة 

الأخيرة.
ــع نــهــايــة الـــعـــام المـــاضـــي ومــطــلــع الــعــام  ومــ
بالانتشار  الروسية  الــقــوات  بــدأت  الحالي، 
فــــي نـــقـــاط جــــديــــدة، لا ســيــمــا عـــنـــد المــثــلــث 
الـــحـــدودي مــع تــركــيــا والـــعـــراق، فــي منطقة 
ــذي يــمــتــد فــوقــه  ــ ــلــــة، الــ يـــمـــر فــيــهــا نـــهـــر دجــ
الــجــســر الـــرومـــانـــي، بـــالإضـــافـــة لمــعــبــر نهي 
بين إقليم كردستان العراق وسورية، ويعد 
الـــشـــريـــان لــلــحــركــة الــتــجــاريــة والــطــبــيــعــيــة، 
ورافداً أساسياً لتحريك عجلة الاقتصاد في 
لـ«قسد«.  التابعة  الذاتية«  »الإدارة  مناطق 
وهــذا مــا يشكل هاجساً دائــمــا لــدى النظام 
والروس للسيطرة على هذه المنطقة التابعة 
 عن قربها من 

ً
إدارياً لناحية المالكية، فضلا
منابع وحقول النفط والغاز.

ولتحقيق ذلــك، سعت روسيا عبر الضغط 
لــفــرض  الـــذاتـــيـــة«،  و«الإدارة  »قـــســـد«  عــلــى 
وجــــود حـــرس حــــدود تــابــع لــقــوات الــنــظــام، 
ــداد الــــحــــدود  ــ ــتـ ــ ونــــشــــر نــــقــــاط لـــهـــم عـــلـــى امـ
ــاولـــت روســيــا  ــا بــعــد حـ مـــع تـــركـــيـــا. وفــــي مـ
التمدد عند مثلث الحدود، ما جعل القوات 
التمدد عبر  الأميركية تسعى لمجابهة هذا 
ــة بـــدوريـــات  ــيـ ــات الـــروسـ ــراض الـــــدوريـــ ــتــ اعــ
أميركية أو أخرى تابعة لـــ«الإدارة الذاتية«، 
فيما لا تـــزال الــدوريــات الــروســيــة مستمرة 
الروسي، وصولًا  الوجود  لفرض  بالتحرك 
ــوار عــنــد تــقــاطــع المــثــلــث  ــ ــى بـــلـــدة عـــن ديــ إلــ

الحدودي.
ــام ذلـــك، تسعى الــقــوات الأمــيــركــيــة للجم  أمـ
ــمـــدد الــــروســــي الـــعـــســـكـــري بــشــكــل غــيــر  ــتـ الـ
مباشر، منعاً للاحتكاك ومن ثم الاشتباك. 
ــادة حــجــم  ــ ــ ــأت زيـ ــ ــ ويــــبــــدو أن واشـــنـــطـــن ارتـ
قـــواتـــهـــا ونــــشــــر قــــواعــــد إضـــافـــيـــة لـــهـــا فــي 
ــزات  ــعـــزيـ ــتـ الـ ــة  ــركــ حــ ازدادت  إذ  ــنـــطـــقـــة،  المـ
والأرتـــــال عــبــر معبر الــولــيــد الـــحـــدودي مع 
الــعــراق، كــان آخرها دخول  إقليم كردستان 
60 عــــربــــة مـــحـــمّـــلـــة بـــالـــذخـــائـــر مـــنـــذ أيـــــام، 

العراقية وقوات  اللوجستي للقوات  والدعم 
إقــلــيــم كــردســتــان،  )الــكــرديــة( فــي  البشمركة 
لــلــقــوى  أي حــســاســيــة  يــســبــب  أن  دون  مـــن 
الإعـــان  أن  الـــعـــراق، إلا  فــي  ــران  الحليفة لإيــ
الحلف  الجديد ينطوي على توسيع مهمة 
العاصمة  العراق لتشمل مناطق خــارج  في 
بــــــغــــــداد، فـــــي إشــــــــــارة مـــحـــتـــمـــلـــة إلـــــــى مــــدن 
ــبـــار ونــيــنــوى الــحــدوديــتــن  مــحــافــظــتــي الأنـ
مع سورية، والتي تشهد اعتداءات إرهابية 
ــذه المــنــاطــق تتمتع  مــتــكــررة مــنــذ فـــتـــرة. وهــ
فيها المليشيات الموالية لإيران، بنفوذ كبير، 
وهــــو مـــا قـــد يــمــثــل بـــدايـــة لــتــعــامــل مختلف 
للحلف، وعلى نحو  العسكري  الــوجــود  مع 
مشابه لمــا هــو عليه الــوجــود الأمــيــركــي في 

العراق.
العراق  فــي  الأطلسي  قــوات حلف  وتتواجد 
حــالــيــا، بــحــســب مــعــلــومــات حــصــلــت عليها 
»العربي الجديد« من مصادر عسكرية، في 
الدولي،  بغداد  قــرب مطار  فيكتوريا  قاعدة 
الخضراء  المنطقة  داخــل  وفــي موقع صغير 
)فـــي بـــغـــداد(، إضــافــة إلـــى قــاعــدة حــريــر في 
ــل. ورجّــــــح مـــســـؤول عــســكــري عـــراقـــي،  ــيــ أربــ
تــحــدث لـــ«الــعــربــي الــجــديــد« طالباً عــدم ذكر 
ــام الــجــديــدة  ــهـ ــه، أن تـــكـــون تــوســعــة المـ ــمـ اسـ
ــدة »عـــن  ــاعــ لــلــحــلــف خــــــارج بــــغــــداد، إلـــــى قــ
الأســــد« وقـــاعـــدة »الــحــبــانــيــة« فــي محافظة 
الأنبار، غربي العراق، وفي قاعدة »القيارة« 
وأوضــح  الــبــاد.  نينوى، شمالي  بمحافظة 
المــصــدر أن مــهــام »الأطــلــســي« خـــال الفترة 
قدرة  ورفــع  تدريب  على  اقتصرت  الماضية، 
القوات العراقية في مهام مختلفة، بالإضافة 
إلى رصد وتحليل المعلومات الاستخبارية، 
ومهارات قتالية مختلفة. واستبعد أن تكون 
التوسعة الجديدة لمهام الحلف في العراق، 
خــارج هــذا الإطــار.وأكــد المــســؤول العسكري 
أن »بـــغـــداد لا تــتــحــمــل أي نــفــقــات أو أعــبــاء 
مــالــيــة مـــن بــرنــامــج حــلــف شــمــال الأطــلــســي 

العسكري«.
وعلمت »العربي الجديد« أن رئيس الوزراء 
الــعــراقــي مــصــطــفــى الــكــاظــمــي تـــقـــدّم لحلف 
أكبر،  دعــم عسكري  بطلب  الأطلسي  شــمــال 
من دون الــرجــوع إلــى قــادة الكتل الرئيسية 
في البرلمان، والتي يعارض أغلبها الوجود 

العراق  في  التوتر  »تفاقم  مما وصفه  تقي، 
نتيجة الإعــان عن زيــادة قــوات الأطلسي«. 
وقـــــال تــقــي فـــي تــصــريــح لمـــوقـــع مــحــلــي، إن 
قــــوات أجنبية  لـــوجـــود  الـــعـــراق »لا يــحــتــاج 
عــلــى أراضـــيـــه، لأنـــه يــمــلــك قــــوات أمــنــيــة من 
الجيش والحشد الشعبي قادرة على ضبط 
ــادة  زيــ أن  مــعــتــبــراً  الإرهــــــــاب«،  ــــن وردع  الأمـ
»الأطـــلـــســـي« لــقــواتــه فـــي الـــعـــراق »ســتــؤدي 
إلى المزيد من التشنج والتوتر«. من جهته، 
بــدا تحالف »الــقــوى الــعــراقــيــة« فــي البرلمان 
مــرحّــبــا بــالــخــطــوة، إذ اعــتــبــر الــنــائــب رعــد 
الــدهــلــكــي أن إعــــان »الــنــاتــو« زيــــادة قــواتــه 
»دليل على أن العراق بات يوجه رسائل عدم 
اطمئنان للعالم بشأن عدم تقدمه في الملف 
الأمني«. ورأى الدهلكي في حديث لـ«العربي 
 الــتــصــعــيــد الــحــالــي 

ّ
ــل ــه »فـــي ظـ الــجــديــد«، أنـ

والــســاح المنفلت الــيــوم، فنحن مع أي عمل 
الأمن  واستتباب  الحكومة  لتقوية  أو جهد 

في العراق«.
الـــعـــراقـــي  الـــشـــيـــوعـــي  الــــحــــزب  ورأى عـــضـــو 
الــكــتــل الحليفة  الــســعــدي، أن »مــوقــف  عــلــي 
لإيران من توسيع حلف الأطلسي لدوره في 
العراق، سيتحدد من خلال طهران«، مرجحاً 
فـــي حــديــث لـــ«الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن تــكــون 
خطوة زيادة مهام الأطلسي ضمن ما وصفه 
بـــ«تــكــتــيــك لـــــإدارة الأمــيــركــيــة الــجــديــدة في 
التعامل مع الملف العراقي المعقد«. وتعليقاً 
ــــان »الـــنـــاتـــو«، اعــتــبــر الــخــبــيــر في  عــلــى إعـ
الطائي،  مجاهد  العراقي،  السياسي  الشأن 
أن »الــولايــات المتحدة في عهد الرئيس جو 
بايدن، تظهر على أنها لا تريد التورط في 
الطائي  وأضـــاف  بمفردها«.  العراقي  الملف 
فــي حــديــث لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، أن »الكتل 
وجــوداً  تــريــد  ومليشياتها  لإيـــران  الحليفة 
دولـــيـــا دبــلــومــاســيــا دولـــيـــا وغــربــيــا واســعــا 
لإعـــطـــاء دعــــم وشــرعــيــة لــلــنــظــام الــســيــاســي 
ــبـــاد، لــكــن الـــدعـــم الــعــســكــري  الــحــالــي فـــي الـ
والأمني هي ما يعارضونه«. ورأى الخبير 
ــيــة والـــكـــرديـــة 

ّ
ــقــــوى الــســن الــســيــاســي أن »الــ

دولـــي، لأن محافظاتها  دعــم  بــأي  سترحب 
هي ساحة الصراع لهذه المليشيات، وكذلك 
لــــداعــــش، خـــصـــوصـــا بـــعـــد تـــوســـيـــع ســاحــة 

الصراع لتشمل إقليم كردستان«. قوات روسية وأميركية في الشرق السوري )فرانس برس(

سيشمل التدريب المزيد من المؤسسات الأمنية العراقية )أحمد الربيعي/فرانس برس(

منطقة اليعربية بريف الحسكة الشرقي.
وحـــــول ذلـــــك، رأى الـــقـــيـــادي فـــي المــعــارضــة 
الــســوريــة، المــحــلــل الــعــســكــري الــعــمــيــد فاتح 
حسون، أن »روسيا المتحكمة بنظام الأسد 
على  عملت  عــنــه،  نيابة  بأعماله  والــقــائــمــة 
بــالــتــوافــق مــع تركيا،  إدلـــب  تــهــدئــة منطقة 
ــر، بـــل بــضــغــط فــاعــل  ــاطـ لــيــس عـــن طــيــب خـ
ــن تـــركـــيـــا فــــي مـــلـــفـــات عــــــدة، كـــــان آخـــرهـــا  مــ
مــلــف نــاغــورنــو كـــارابـــاخ، ولــكــي تــركــز على 
مناطق جديدة خارج سيطرة نظام الأسد، 
ــا مـــنـــطـــقـــة شــــمــــال شــــرقــــي ســـــوريـــــة«.  ــنـــهـ مـ
أن  الجديد«،  لـ«العربي  وأضــاف في حديث 
»انــتــقــال روســـيـــا لــتــعــزيــز وجـــودهـــا شــمــال 
شــرقــي الـــفـــرات بـــإرســـال المـــزيـــد مـــن الــقــوات 
ــعــــدات، تــســعــى مـــن خــالــه إلــــى تحقيق  والمــ
نفوذ عسكري لها بهذه المنطقة يفتح قناة 
أثار  لو  أميركا، حتى  تواصل مع خصمها 
تنظر  الــتــي  الــجــديــدة  الإدارة  حفيظة  ذلـــك 
ــا بــــدورهــــا عــلــى أنـــهـــا أكـــثـــر من  ــيـ إلــــى روسـ
رئيس  رأى  السائد،  للرأي  خصم«. وخلافاً 
»الــهــيــئــة الــســيــاســيــة لمــحــافــظــة الــحــســكــة«، 

وشاحنات  العسكرية  للعربات  بــالإضــافــة 
متطورة،  وتقنية  لوجستية  معدات  تحمل 
عــدا عــن الــدعــم الــجــوي المباشر إلــى جنوب 
ــمــــدت تـــلـــك الــــقــــوات لــتــثــبــيــت  الـــحـــســـكـــة. وعــ
نقاط  وإنــشــاء  القديمة،  ونقاطها  قواعدها 
وقواعد ومهابط طائرات حديثة، فعلى بُعد 
ــوار، ثــبّــتــت الــقــوات  كيلومترين مــن عــن ديــ
الأمــيــركــيــة قـــاعـــدة جـــديـــدة دعــمــتــهــا بكثير 
من الجنود والمعدات وأنشأت فيها مهبطاً 
الثانية  هي  والقاعدة  المروحية.  للطائرات 
الأميركية  القوات  تنشئها  التي  نوعها  من 
خلال أقل من شهر، إذ أقامت، نهاية الشهر 
المــاضــي، قــاعــدة عسكرية قـــرب تــل عــلــو في 

الأســعــد،  حــمــاد  مضر  للمعارضة،  التابعة 
ــا أمــيــركــيــا حــيــال  ــيـ أن هـــنـــاك تــفــاهــمــا روسـ
شـــرق وشـــمـــال ســـوريـــة، ومــنــطــقــة الــجــزيــرة 
ــة بـــالـــعـــمـــوم. وأوضــــــح فـــي حــديــث  الـــســـوريـ
لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، أن »واشــنــطــن تحاول 
أيضاً  لكنها  هــنــاك،  بــقــوة  أقــدامــهــا  تثبيت 
لهم دور في  ليكون  لــلــروس  المــجــال  تفسح 
شــرق ســوريــة لمــواجــهــة تــركــيــا، وذلـــك للحد 
المعارضة ومواجهة  لــقــوات  مــن دعــم تركيا 
الـــقـــوات الــكــرديــة الــحــلــيــفــة لــواشــنــطــن التي 
تسعى لإقــامــة كانتون أو ممر إرهــابــي في 
شمال وشــرق سورية«. وأشــار الأسعد إلى 
أن »روسيا لا يمكن أن تتحرك شرقي البلاد 
إلا مـــن خــــال الـــضـــوء الأخـــضـــر والمـــوافـــقـــة 

الأميركية«. 
ـــك،  ــة مــــن ذلـ ــيـ ــركـ ــيـ ــادة الأمـ ــفــ ــتــ وتـــكـــمـــن الاســ
بــحــســب تــعــبــيــره، فـــي أن »واشـــنـــطـــن تــدفــع 
بــروســيــا لمــواجــهــة الأخـــطـــار عــوضــا عنها، 
من التمدد الإيراني في الشرق، إلى طموح 
المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة المـــدعـــومـــة مـــن تــركــيــا 
الأميركية  للسيطرة  بالإضافة  بدحر قسد، 
الروسية، وكي  القوات  على قسد من خلال 
تــــجــــاوزات قسد  تــتــحــمــل واشــنــطــن وزر  لا 

بمفردها، أو تتنصل منها بشكل كامل«.
وكشف الأسعد، الــذي يشغل أيضاً منصب 
والعشائر  القبائل  مجلس  باسم  المتحدث 
الــــســــوريــــة، أن »روســــيــــا الـــتـــقـــت أخــــيــــراً مــع 
ــة فــي  ــيـ ــربـ ــعـ ــر الـ ــائـ ــعـــشـ ــيــــوخ الـ عــــــدد مــــن شــ
القامشلي، شمالي الحسكة، بهدف تشكيل 
مــلــيــشــيــات عــســكــريــة جـــديـــدة فـــي الــحــســكــة، 
وكبح  الإيــرانــي،  التغلغل  مواجهة  مهمتها 
جماح قسد«. وأشــارت مصادر، في حديث 
لـ«العربي الجديد«، إلى أن ضابطاً أميركياً 
أخــــبــــر ســــكــــان بــــلــــدة ديــــــر الـــغـــصـــن بـــريـــف 
الحسكة، وذلك خلال تسيير دورية أميركية 
هناك، بأن الوجود الأميركي هدفه الرئيس 
منع التمدد التركي والروسي في مناطقهم، 
الــدوريــة  لقائد  السكان  وذلــك بعد شــكــاوى 
الــوجــود التركي والــروســي يمنعهم  مــن أن 
من متابعة أعمالهم في الزراعة، الأمر الذي 
متشابكة  تنافس  حــركــة  أمـــام  الــبــاب  يفتح 
ومعقدة، قد تزداد حدتها في الأيام المقبلة.
عماد...

باشرت القوات الروسية 
تعزيز قاعدتها في مطار 

مدينة القامشلي

ــن تـــحـــالـــف  ــ الـــــعـــــراقـــــي عــ ــــب  ــائـ ــ ــنـ ــ الـ ــر أن  ــيــ غــ
»سائرون«، الذي يتزعمه رجل الدين مقتدى 
الصدر، رياض المسعودي، اعتبر أن »زيادة 
عدد قوات حلف الأطلسي، وتوسيع مهماته 
العراقية  الحكومة  مــن  وبطلب  الــعــراق،  فــي 
ــــون، يــمــثــل المـــرحـــلـــة الـــثـــالـــثـــة مــن  ــــدعـ كـــمـــا يـ
القرار  المشروع الأميركي في السيطرة على 
التحالف  إنتاج  العراقية، وإعــادة  والثروات 
الـــدولـــي بــثــوب جـــديـــد«، مــتــوجــهــا إلـــى هــذه 
القوات بالقول إن »العراق ليس بحاجتكم«.

»الفتح«،  تحالف  عن  النائب  اعتبر  بـــدوره، 
في  الشعبي«  لـ«الحشد  السياسي  الجناح 
الحلف  إعــان  أن  البلداوي،  البرلمان، محمد 
»يــــعــــارض قــــــرار الــــبــــرلمــــان الــــعــــراقــــي مــطــلــع 
العام الماضي بإخراج جميع أشكال القوات 
ــال الــبــلــداوي في  الأجــنــبــيــة مــن الـــعـــراق«. وقـ
لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«: »لسنا بحاجة  حــديــث 
توضيح حكومة  لكننا سننتظر  أحــد،  إلــى 
الــكــاظــمــي، قــبــل الــحــديــث بشكل صــريــح عن 
ر عضو 

ّ
الجمعة، حذ الكتلة«. وأمس  موقف 

ــي الـــبـــرلمـــان مــهــدي  لــجــنــة الأمـــــن والــــدفــــاع فـ

أي عنوان.  العراق تحت  الغربي عموماً في 
وأبــلــغ وزيـــر عــراقــي فــي حــكــومــة الــكــاظــمــي، 
طلب عدم ذكر اسمه، »العربي الجديد«، أن 
»دعـــم الحلف لــن يــكــون ذا طــابــع قتالي، بل 
عــلــى نــطــاق الـــتـــدريـــب، وعــلــى شــكــل مــراحــل 
ــن 3 ســــــنــــــوات«. ولـــفـــت  ــ ــد تـــمـــتـــد لأكــــثــــر مـ ــ قـ
ــوزراء الــعــراقــي لا  ــ المــصــدر إلـــى أن رئــيــس الــ
يحتاج إلــى مــوافــقــة الــبــرلمــان فــي مــا يتعلق 
أي  الإجـــــراءات، وطلبه لا يحمل  هــذه  بمثل 
»الأطلسي«  قـــوات  كــون  مخالفة دســتــوريــة، 
مـــوجـــودة أســـاســـا فـــي الـــبـــاد مــنــذ ســنــوات، 
فيها  ستعمل  التي  ذاتها  بالبرامج  وتعمل 

، لكن على نحو أوسع.
ً
مستقبلا

ينطوي الإعلان على 
توسيع مهمة الحلف 

للأنبار ونينوى

يشتدّ التنافس الروسي 
ـ الأميركي في الشرق 

السوري، على وقع 
متغيرات ميدانية لجهة 

بناء قواعد عسكرية 
جديدة في المنطقة 

الغنية نفطياً واقتصادياً، 
وتفعيل العلاقات مع 
»الإدارة الذاتية« الكردية

أعلن حلف شمال 
الأطلسي أخيراً، توسيع 

مهمته في العراق، ما 
ينذر بأزمة جديدة مع 

القوى العراقية السياسية 
والعسكرية المتحالفة 

مع إيران
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تـــحـــول الــــخــــاف الـــســـيـــاســـي بــــن المـــعـــارضـــة 
تأجيل  على خلفية  الصومال  في  والحكومة 
ــات إلــــــى أجــــــل غـــيـــر مـــســـمـــى، إلـــى  ــابــ ــخــ ــتــ الانــ
اشــتــبــاكــات مــســلــحــة، وهـــو مــا يــنــذر بــانــزلاق 
البلاد إلى أتــون حرب جديدة، خصوصاً في 
ظـــل غــيــاب وســـاطـــة بـــن الـــطـــرفـــن. وكــــان من 
المنتظر أن ينتخب أعضاء البرلمان الصومالي 
فبراير/شباط  مــن  الثامن  فــي  جــديــداً  رئيساً 
غير  أجــل  إلــى  تأجلت  العملية  لكن  الــحــالــي، 
مــســمــى، نــتــيــجــة خـــافـــات بـــن الــحــكــومــة من 
جهة، ورؤســـاء الأقاليم والمــعــارضــة مــن جهة 
أخــرى، حول بعض التفاصيل المتعلقة بآلية 
إجراء الانتخابات. وأبرز الخلافات ما يتعلق 
والمشرفين  الانتخابية  اللجان  تشكيل  بآلية 
عــلــى تــلــك الـــلـــجـــان ودور رجـــــال الأمـــــن بــهــا، 
والـــذيـــن تــطــالــب المــعــارضــة بــإبــعــادهــم تماماً 
عن اللجان وأن يقتصر دورهــم على التأمين 
فقط من الخارج. ويواجه الرئيس الصومالي 
مرور  مع  فرماجو ضغوطاً،  الله  عبد  محمد 
مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي كـــانـــت مـــقـــررة في 

لــم يتم حل  الــحــالــي، فيما  مــن فبراير  الثامن 
القضايا المتعلقة بكيفية إجراء التصويت في  
البلاد. وإذا تحولت المنافسات السياسية إلى 
صراع مسلح مفتوح، فمن شأن ذلك أن يثير 
غضب حلفاء الصومال، ويصبّ في مصلحة 
حركة »الشباب«، المرتبطة بتنظيم »القاعدة«، 
في  الأمنية  الــقــوات  على  هجمات   

ّ
تشن التي 

المــتــحــدة ودول غربية  الأمــــم  ــبـــاد. وحــثــت  الـ
الـــقـــادة الــســيــاســيــن فـــي الــصــومــال عــلــى حل 

خلافاتهم بسرعة.
وشــهــدت الــعــاصــمــة أمـــس مــواجــهــات عنيفة 
ــقــــوات الــصــومــالــيــة مـــن جــهــة وحـــرس  بـــن الــ
عــــدد مـــن المــرشــحــن مـــن جــهــة ثــانــيــة، الــذيــن 
كــانــوا يــنــظــمــون، مــع أنــصــار بــعــض الأحـــزاب 
الـــســـيـــاســـيـــة، مـــســـيـــرة احـــتـــجـــاجـــيـــة ســلــمــيــة. 
وانــدلــعــت مــعــركــة بــالأســلــحــة الــنــاريــة وســط 
مـــقـــديـــشـــو، فـــيـــمـــا أغـــلـــقـــت قــــــــوات الـــحـــكـــومـــة 
الــصــومــالــيــة بــعــض الـــشـــوارع لمــنــع احــتــجــاج 
ــابـــات. وتـــوقـــفـــت حــركــة  ــتـــخـ عــلــى تــأجــيــل الانـ
النقل وأغلقت المحال التجارية والمعارض في 
العاصمة أبوابها، وهو ما يُعدّ، وفق مراقبين، 
التي  مقديشو  العاصمة  فــي  جــديــدة  سابقة 
ا نسبياً مكنها من  أخيراً هــدوء كانت تشهد 
استعادة نشاطها الاقتصادي تدريجياً. ولم 
يــتــضــح مــن بـــدأ بــإطــاق الـــنـــار، لــكــن الــشــاهــد 
يوسف محمد أشــار، لوكالة »فرانس برس«، 
إلــى »تــبــادل كثيف لإطـــاق الــنــار« بــن قــوات 
الأمــــــن وحـــــــراس مــســلــحــن يـــحـــمـــون أنـــصـــار 
المـــعـــارضـــة خــــال انـــطـــاق احــتــجــاجــهــم على 

طريق المطار الرئيسي.
المعارضة والمرشحين  اتحاد  وقــال عضو في 

المــعــارض الــبــارز عــبــد الــرحــمــن عــبــد الشكور 
وَرْســمــي، زعيم حــزب »ودجـــر«، مقطع فيديو 
المتظاهرين  له وهــو يقود حشداً صغيراً من 
فــي أحـــد الـــشـــوارع فــي تــحــدٍّ لحظر الحكومة 
لـــلـــتـــجـــمـــهـــر. وتــــوقــــفــــت الــــحــــركــــة فـــــي مـــطـــار 

ــات، لــــوكــــالــــة »الأنـــــــــاضـــــــــول«، إن  ــابــ ــخــ ــتــ لــــانــ
منع  بعد  الجمعة،  أمــس  وقعت،  الاشتباكات 
الرئاسي  المــرشــح  حــرس  الحكومية،  الــقــوات 
ــكـــور وَرْســـــمـــــي، مــن  ــمـــن عـــبـــد الـــشـ عـــبـــد الـــرحـ
الــتــوجــه مــن مــنــزلــه قـــرب مــطــار مقديشو إلــى 
ساحة الجندي المجهول، التي كان من المقرر 
أن تــشــهــد تــظــاهــرات دعـــت إلــيــهــا المــعــارضــة. 
وتــتــألــف »الــكــتــلــة« مـــن 14 مــرشــحــا رئــاســيــا، 
»التصدي لممارسات  وتهدف إلى ما تصفه بـ
ــكــــومــــة« فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــالانـــتـــخـــابـــات،  الــــحــ
الموكل  والــلــجــان  إجــرائــهــا  بخصوص طريقة 
ــرز أعــضــائــهــا  ــ ــن أبـ إلــيــهــا إدارة الـــســـبـــاق، ومــ
السابق حسن شيخ محمود.‎ ونشر  الرئيس 

مقديشو، صباح أمــس، بعد سقوط قذيفتين 
داخله، ما ألحق أضراراً جسيمة بمحال عدة، 
بالكامل. وبحسب  تدمير بعضها  إلى  وأدّى 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  شــهــود عــيــان، تــحــدثــوا لـــ
فإن محلات تجارية احترقت جــراء تعرضها 

لقذيفتي هاون.
ــذا بـــعـــد ســــاعــــات مــــن تــــبــــادل إطــــاق  ــ ــأتـــي هـ يـ
وآخرين  للحكومة  موالين  مقاتلين  بين  النار 
ــن  ــ ــم وزيــــــــر الأمـ ــ ــهـ ــ تـــابـــعـــن لـــلـــمـــعـــارضـــة. واتـ
الصومالي حسن حندبي جمعالي المعارضة 
ــتـــال. وقــــــال، فـــي بـــيـــان مـــســـاء أمــس  ــقـ بـــبـــدء الـ
الــقــوات  مسلحة  مليشيات  »هــاجــمــت  الأول، 
عليها«.  وتغلبنا  لــهــا  تــصــديــنــا  الــحــكــومــيــة. 
وأعلن وزير الإعلام عثمان دبي، من جهته، أن 
»جماعة مسلحة« هاجمت نقطة عسكرية في 

مقديشو، لكن أمكن صدها.
الــســابــق شريف  الصومالي  الــرئــيــس  أن  غير 
الفندق  الحكومة دهــمــت  أن  أكــد  أحــمــد  شيخ 
الذي كان يقيم فيه هو ورئيس البلاد الأسبق 
حـــســـن شـــيـــخ مـــحـــمـــود، بـــالـــقـــرب مــــن الــقــصــر 
الرئاسي، قبيل الاحتجاج. وكتب عبد الناصر 
عــبــد الـــلـــه مــحــمــد، أحــــد مــرشــحــي الـــرئـــاســـة، 
ــذا الــهــجــوم مــثــال آخـــر على  فـــي تــغــريــدة، »هــ
مـــحـــاولات الــحــكــومــة الــيــائــســة لــقــمــع أصـــوات 
الفيدرالية  الحكومة  فشل  يــعــارضــون  الــذيــن 
ــراء انــتــخــابــات وطــنــيــة«. وكــــان وزيـــر  ــ فـــي إجـ
أمس  أعلن،  إنطعدي  يوسف  السابق  الــدفــاع 
الأول، السيطرة على ساحة الجندي المجهول، 
أنــه »لا توجد دولــة ولا حكومة« نظراً  زاعماً 

لانتهاء فترة الرئاسة الصومالية.
)العربي الجديد، فرانس برس، الأناضول(

عقد على 
»ربيع« المغرب

وتيرة  لتسريع  تلقائية  شعبية  حركة  إلــى 
الإصلاحات.

فــي مثل هــذا الــيــوم منذ عشر ســنــوات، خرج 
المــمــلــكــة  إلــــــى شـــــــــوارع  المــــغــــاربــــة  ــن  ــ مـ الآلاف 
أطلقتها حركة  دعـــوة  بــنــاء على  لــاحــتــجــاج، 
شكلها شباب مغاربة من تنظيمات سياسية 
ومستقلين عبر منصات التواصل الاجتماعي، 
مــطــالــبــن بـــالـــعـــدالـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــحـــريـــة 
الــثــروة والسلطة في  والــكــرامــة، والفصل بــن 
المناصب الحكومية، ومحاكمة الضالعين في 
ثــروات  ونهب  نفوذ  واستغلال  فساد  قضايا 
 عن المطالبة باستقلال القضاء 

ً
المملكة. فضلا

وحرية الإعلام، وإقامة ملكية برلمانية، وإجراء 
انتخابات نزيهة ووضع دستور جديد.

ــد مـــن الاحــتــجــاجــات،  بــعــد أقـــل مـــن شــهــر واحــ
السادس،  الملك محمد  المغربي  العاهل  ســارع 
إلــى وضــع أجندة للإصلاح من خــال خطابه 
الشهير في 9 مارس/آذار 2011، وأقر تعديلات 

الرباط ـ عادل نجدي

ــوم الـــســـبـــت،  ــ ــيــ ــ ــ ــرب ال ــ ــغــ ــ يـــحـــيـــي المــ
الــذكــرى الــعــاشــرة لانــطــاق »حركة 
20 فبراير«، التي قادت احتجاجات 
الربيع العربي في المملكة عام 2011. ويأتي 
ذلــــك فـــي ســيــاقــات لا تــبــدو مــخــتــلــفــة، أكـــان 
الــعــام  أو بالمشهد  بــالــحــركــة  مــا يتعلق  فــي 
المغربي. فاليوم وبعد مرور عقد من الزمن، 
شهدت خلاله الحركة تحوّلات عدة وأفولًا 
لنجمها، تعود مــرة أخــرى إلــى الــشــارع من 
خــــال وقـــفـــات احــتــجــاجــيــة تــحــيــي الــذكــرى 
لكنها عودة  المغربية،  المــدن  العديد من  في 
تـــســـاؤلات حـــول مــا إذا كانت  تثير مــجــدداً 
أكثر  رفعتها مسيرات جابت  التي  المطالب 
من 54 مدينة مغربية في 20 فبراير/شباط 
الوضع   

ّ
أن أم  قــد تحققت،  الــعــام 2011،  مــن 

ــتـــمـــاعـــي مــــا زال بــحــاجــة  الـــســـيـــاســـي والاجـ

الحكم،  في  صلاحياته  من  صت 
ّ
قل دستورية 

ووسعت من صلاحيات رئيس الحكومة. غير 
 شباب الحركة لم تقنعهم تلك الإصلاحات 

ّ
أن

الرئيسة،  مطالبهم  عــلــى  »الــتــفــافــا«  وعــدوهــا 
وقضوا ما يزيد عن العام في معارضتها، قبل 
أن يبدأ الزخم الشعبي الذي كان يحركهم في 

الخفوت لأسباب ذاتية وأخرى خارجية.
كانت  فبراير«   20 »حركة   

ّ
أن من  الرغم  وعلى 

قد ساهمت في إحــداث هزة كبيرة في مشهد 
الـــبـــارزة، وقــتــهــا، الأزمـــة على  سياسي سمته 
ــدة كـــلـــهـــا، بــــــــولادة دســــتــــور »الـــربـــيـــع  ــ ــعـ ــ الأصـ
الــعــربــي«، وإجــــراء انــتــخــابــات سابقة لأوانــهــا 
ــــى فـــي تـــاريـــخ المـــغـــرب، من  مــكّــنــت لــلــمــرة الأولـ
ــيــــن إلـــــى ســـــدة الـــحـــكـــم، إلا  صــــعــــود الإســــامــ
 ديــنــامــيــتــهــا ومــطــالــبــهــا خــفــتــت واعــتــراهــا 

ّ
أن

»الــعــدل  جماعة  انسحاب  بعد  ملحوظ  فــتــور 
والإحسان«، أكبر تنظيم إسلامي في المغرب، 
والتي كانت تشكل الثقل الأكبر داخل الحركة 

إلى جانب اليساريين.
ولئن كانت حركة »20 فبراير« قد انتهت عملياً 
انسحاب جماعة  منذ  وميدانياً بشكل بطيء 
»العدل والإحسان«، إلا أنها استطاعت العيش 
خـــارج ثــوب الــحــركــة، طيلة الــســنــوات العشر، 
مــن خـــال بــث وعـــي احــتــجــاجــي جــديــد وســط 
المــغــاربــة، تــبــلــور فــي مــســيــرات واحــتــجــاجــات 
التي  مطالبها  عــن  عبّر 

ُ
ت وحــضــاريــة،  سلمية 

تراها مشروعة في مختلف القطاعات. وعلى 
امـــتـــداد الـــســـنـــوات الــعــشــر المـــاضـــيـــة، تــحــولــت 
ذكـــراهـــا إلــــى مــنــاســبــة تـــعـــود فــيــهــا الــهــيــئــات 
الــحــقــوقــيــة والمــدنــيــة والــســيــاســيــة والــنــقــابــيــة 
الإصلاحات  من  بمزيد  والمطالبة  للاحتجاج 

الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
وبحسب محمد علال الفجري، أحد مؤسسي 
الــحــركــة، فــإنــه بعد عقد مــن مــيــاد »حــركــة 20 
فبراير«، »أضحت الفجوة شاسعة بين مطالب 
الــحــركــة والـــواقـــع الــســيــاســي الــســائــد حــالــيــا«، 
لافــتــا فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إلــى 
الــوعــود المقدمة خــال لحظة   مع 

ً
أنــه »مقارنة

الـــحـــراك، تـــحـــوّل الــدســتــور إلـــى مــجــرد لــوحــة 
تها، مع 

ّ
بــنــوده، على عل إعلانية، لا تتطابق 

ما يحدث فعلياً«.
ــــن مــطــالــب  ــا تـــحـــقـــق مـ ــ ــار مـ ــســ وفــــــي قـــــــــراءة لمــ
رفعتها الــحــركــة مــنــذ عــقــد مــن الــزمــن، يرصد 
الــفــجــري عــلــى المــســتــوى الــحــقــوقــي، »تسجيل 
والحقوق  العامة  الحريات  انتهاكات  تنامي 
أبــرز مظاهر  ومــن  والاجتماعية،  الاقتصادية 
ذلــك، ما حصل في حــراك الريف وفــي مناطق 
أخــرى، وظهور نهج شبه منظم نحو اعتماد 
ــاربـــة الأمـــنـــيـــة ضــــد الـــنـــشـــطـــاء المــنــتــقــديــن  المـــقـ
التخويف«.  من  وإشاعة جو  وخلق  للسلطة، 
ــــروز إعــــام التشهير،  ويــتــحــدث كــذلــك عـــن »بـ
واستهداف النشطاء المطالبين بالديمقراطية، 
وعــــدم تــدشــن فــصــل حقيقي بــن الــســلــطــات، 
ــة لـــلـــســـلـــطـــة  ــيــ ــلــ ــعــ ــاد إصــــــــاحــــــــات فــ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ واعـ
ــاع  ــ  »الأوضـ

ّ
الــقــضــائــيــة«. ويـــؤكـــد الــفــجــري أن

السياسية والاقتصادية والاجتماعية تتطلب 
السياسات  الفوري عن جــدول أعمال  التخلي 
الــســلــطــويــة، والــــعــــودة إلــــى مـــســـار إصــاحــي 
احتمال دخــول مرحلة  الــبــاد  حقيقي يجنب 

العدمية السياسية الشاملة«.
ــرى يــــونــــس فـــــراشـــــن، المــنــســق  ــ ــه، يــ ــتـ ــهـ مــــن جـ
»الــجــبــهــة الاجــتــمــاعــيــة المــغــربــيــة«،  الــوطــنــي لـــ
التي تحاول منذ نحو سنتين إطلاق دينامية 
والحريات وملء  الحقوق  عن  للدفاع  جديدة 
بــعــض الــفــراغ الـــذي تــركــه خــفــوت »حــركــة 20 
فـــبـــرايـــر«، أنــــه »بـــعـــد عــقــد مـــن الــــزمــــن، هــنــاك 
مــؤشــرات مــوضــوعــيــة تــصــدر عــن مؤسسات 
 الوضع الاجتماعي 

ّ
رسمية ودولية، تؤكد أن

لم يتقدم، بل على العكس من ذلك، تأخرنا في 
بعض المــجــالات كما هــو الأمـــر على مستوى 
ــقــــول فــــراشــــن فــي  ــقـــوق والــــحــــريــــات«. ويــ الـــحـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »لــأســف  تــصــريــحــات لــــ
ــيـــوم نـــوعـــا مـــن الــقــمــع لــكــل رأي أو  نــعــيــش الـ
تــعــبــيــر مــــعــــارض لـــلـــســـيـــاســـات الـــعـــمـــومـــيـــة، 
الصحية  الــطــوارئ   عن استغلال حالة 

ً
فضلا

والمــدونــن.  الصحافيين  واعتقال  للتضييق، 
ردة  المغرب يعيش   

ّ
أن وهــي ممارسات تؤكد 

على المستويات كافة وضرباً لكل المكتسبات، 
سواء كانت مجتمعية أو حقوقية«.

 »المطالب التي عبّرت عنها 
ّ
ويعتقد فراشن أن

حركة 20 فبراير منذ عشر ســنــوات، لا يمكن 
تحقيقها إلا بالمزيد من النضال، بعد أن تأكّد 
 الفساد والاستبداد والانتهاكات التي 

ّ
اليوم أن

بناء  وأن شعار  الحركة لمواجهتهما،  خرجت 
الدولة الديمقراطية وتحقيق الحرية والكرامة 

والعدالة الاجتماعية، كلها لم تتحقق بعد«.
أما بالنسبة للناشط الحقوقي، خالد البكاري، 
 »الحالة المغربية تفتقر لمسألة الضمانات، 

ّ
فإن

عــدم  لــضــمــانــات  يــتــم تحقيقه يفتقر  مــا  فــكــل 
التراجع عنه«، لافتاً إلى »ما حصل من تسوية 
لمــجــمــوعــة مـــن مــلــفــات الانــتــهــاكــات الجسيمة 
لحقوق الإنسان في السابق، عبر مسلسل ما 
عليه  أشرفت  الــذي  الانتقالية  بالعدالة  سمي 
أدى غياب  هيئة الإنصاف والمصالحة، ولكن 
ضــمــانــات لــعــدم تــكــرار هـــذه الانــتــهــاكــات إلــى 

عودتها في السنوات الحالية«.
 
ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن ـــ ويـــقـــول الـــبـــكـــاري، لـ

أسوأ  والسياسي حالياً  الاجتماعي  »الوضع 
مـــمـــا كـــــان عــلــيــه فــــي فـــتـــرة ظـــهـــور حـــركـــة 20 
لظهور حركة  قائمة  فــالمــبــررات  لذلك  فــبــرايــر، 
احــتــجــاجــيــة جــــديــــدة، لــكــنــهــا لـــن تـــكـــون على 
أن تكون  فــبــرايــر«، متوقعاً  شــاكــلــة حــركــة 20 
»التقاء لحركات اجتماعية جهوية أو مجالية، 

على أسس اجتماعية أكثر منها سياسية«.

مناصرون للمرشحين للرئاسة خلال مسيرة في مقديشو أمس )فرانس برس(

خفت نجم حركة 20 فبراير مع الوقت )فضل سنا/فرانس برس(

بعد مرور عشر 
سنوات على انطلاق 

»حركة 20 فبراير« 
في المغرب، تبدو 
المكتسبات ضئيلة 

أمام المطالبات 
والشعارات التي 

رفعتها الحركة في 
الشارع، لا بل يرى 

البعض أن ممارسات 
السلطة حالياً تؤكد 

أنّ المغرب يعيش 
حالة من التراجع 
على المستويات 

كافة

الحدث

مكتسبات أقل 
من الطموحات

الحدث

تغوّل 
الفساد

يشير محمد علال الفجري، 
أحد مؤسسي »حركة 
20 فبراير«، إلى »تغوّل 
الفساد في المغرب 

بشكل مرعب«. ويلفت 
في حديث مع »العربي 

الجديد« إلى أن »وباء 
كورونا كشف عن نسب 

صادمة للفقر في 
البلاد، ظلت الحكومات 
المتعاقبة تنكرها، وعن 

تدني مرتبة المملكة في 
مؤشر التنمية البشرية«.

البكاري: المبررات 
قائمة لظهور حركة 

احتجاجية جديدة

الفجري: الفجوة 
شاسعة بين مطالب 

الحركة والواقع السائد

توقفت الحركة في 
مطار مقديشو بعد 

سقوط قذيفتين داخله

أدى الخلاف المتواصل 
بين المعارضة الصومالية 
والحكومة بشأن انتخاب 

رئيس جديد للبلاد إلى 
تفجر اشتباكات في 
العاصمة مقديشو

  شرق
      غرب

خطوات 
تبون 

الجديدة
بــــــإجــــــراء انــــتــــخــــابــــاتــــه، مـــجـــمـــل الأحـــــــــزاب 
الــســيــاســيــة فــــي الـــجـــزائـــر فــــي مـــوقـــع ربـــح 
ســيــاســي، إذ تــمــثــل الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة 
ــه الــتــحــديــد  المــقــبــلــة فــرصــة لــهــا، وعــلــى وجـ
السياسي  الــهــامــش  عــلــى  ظــلــت  الــتــي  لتلك 
في مرحلة ما قبل الحراك الشعبي، لكسب 
ــكـــان فــــي الـــخـــريـــطـــة الـــســـيـــاســـيـــة، كــحــزب  مـ
»جـــيـــل جـــديـــد«. كــمــا يــمــنــح الـــقـــرار فــرصــة 
للقوى التي ظلت تشارك في الاستحقاقات 
ــيـــاس  الانـــتـــخـــابـــيـــة، لـــتـــأكـــيـــد حـــجـــمـــهـــا وقـ
ــت تــشــكــو من 

ّ
وزنـــهـــا الــشــعــبــي، بــعــدمــا ظــل

كان  والــذي  للانتخابات،  المستمر  التزوير 
يــحــد مــن حــصــتــهــا الــنــيــابــيــة فــي المــجــالــس 
أكبر  الــســلــم«،  »مجتمع  كــحــركــة  المنتخبة، 
الأحزاب الإسلامية، كما يوفر فرصة كبيرة 
لــــأحــــزاب الــنــاشــئــة والائــــتــــافــــات المــدنــيــة 
لــلــتــقــدم إلــــى الـــســـاحـــة والمــنــافــســة فـــي هــذا 

الاستحقاق.
ــة أحـــــــزاب كـــانـــت تــمــثــل الـــحـــزام  ــعــ لـــكـــن أربــ
ــــي عـــهـــد الـــرئـــيـــس  الـــســـيـــاســـي لـــلـــســـلـــطـــة فـ
السابق عبد العزيز بوتفليقة، وخصوصاً 
»جـــبـــهـــة الـــتـــحـــريـــر الــــوطــــنــــي« و»الـــتـــجـــمـــع 
ــة إلــــى  ــ ــافــ ــ ــقـــــراطـــــي«، إضــ ــمـــ ــديـــ الــــوطــــنــــي الـــ
»الــحــركــة الــشــعــبــيــة الـــجـــزائـــريـــة«، وتــجــمــع 
»أمل الجزائر«، هي أكثر الأحزاب الخاسرة 
نتيجة قرار حل البرلمان وإجراء انتخابات. 

الجزائر ـ عثمان لحياني

ــذ الــــرئــــيــــس الـــــجـــــزائـــــري عــبــد  ــفــ نــ
المجيد تــبــون، أخــيــراً، الــوعــد الــذي 
قــطــعــه مـــنـــذ تــســلــمــه الــســلــطــة مــن 
خــال إعــانــه فــي خطاب لــأمــة، مساء أول 
الــبــرلمــان وتنظيم   

ّ
الخميس، حــل أمــس  مــن 

انـــتـــخـــابـــات نــيــابــيــة مـــبـــكـــرة لــــم يــعــلــن عــن 
تــاريــخــهــا بــالــتــحــديــد. كــمــا أعــلــن عـــن عفو 
رئــــاســــي يـــشـــمـــل 60 مــــن نـــشـــطـــاء الــــحــــراك 
ــرأي، أفــــرج بــالــفــعــل  ــ الــشــعــبــي ومــعــتــقــلــي الــ
 عــن كشفه عن 

ً
عــن عــدد منهم أمــس، فضلا

تــعــديــل وزاري فـــي قــطــاعــات عــــدة. وفــيــمــا 
ــــوى مــدنــيــة  ــزاب ســيــاســيــة وقـ ــ ــارعـــت أحــ سـ
أعلن  التي  السياسية  بالقرارات  للترحيب 
السياسية  القوى  ت بعض 

ّ
عنها تبون، ظل

المشهد  استكمال  تترقب  متحفظة  الأخــرى 
قانون  وصــدور  الحكومي  التعديل  بإقرار 
الانــتــخــابــات وكــيــفــيــة تــعــاطــي الــســلــطــة مع 
تــظــاهــرات يــوم الإثــنــن المــقــبــل، فــي الــذكــرى 
لتتخذ  الشعبي،  الــحــراك  لانــطــاق  الثانية 

موقفها بشأن مجمل هذه التطورات.
وقال تبون، في خطاب إلى الأمة هو الأول 
مه 

ّ
من نوعه يتوجه به إلى الشعب منذ تسل

ــانـــون الأول  فـــي 19 ديــســمــبــر/ كـ الــســلــطــة 
الــشــعــبــي  المــجــلــس   

ّ
أحــــل أن  »قــــــررتُ   :2019

الأمــــــــة(، وســنــمــرّ  مــجــلــس  )دون  ــنـــي  الـــوطـ
مـــبـــاشـــرة إلــــى تــنــظــيــم انـــتـــخـــابـــات نــيــابــيــة 
مــســبــقــة تـــكـــون خــالــيــة مـــن المــــال الــفــاســد«. 
وفــــي ســـيـــاق آخــــر، كــشــف تـــبـــون عـــن عــزمــه 
»بسبب عجز  تعديل حكومي،  إجــراء  على 
بعض الوزراء عن تأدية مهامهم«، وأصدر 
عــفــواً رئــاســيــا عــمــا يــقــارب 60 مــوقــوفــا من 
نشطاء الحراك الشعبي، بينهم 30 ناشطاً 
فــوراً، وخرجوا أمس،  تقرر إخلاء سبيلهم 
بينما ينتظر استكمال التحريات وصدور 

الأحكام النهائية على الـ30 المتبقين.  
ــن تــــبــــون تـــنـــصـــيـــب ورشــــــــة لمــحــكــمــة  ــ ــلـ ــ وأعـ
دســـتـــوريـــة بــــدلًا مـــن المــجــلــس الـــدســـتـــوري، 
ــن تــنــصــيــب وشـــيـــك لــلــمــرصــد الــوطــنــي  وعــ
للمجتمع المدني، وإصدار مرسوم تنصيب 

المجلس الأعلى للشباب.
ويفتح قرار تبون إجراء انتخابات نيابية 
السياسية  لــأحــزاب  واسعاً  الباب  مسبقة 
لاســتــنــفــار كــوادرهــا وقــواعــدهــا، لــلــبــدء في 
يناير/   19 وفــي  مرشحيها.  قوائم  ترتيب 
ــــت الــرئــاســة  كـــانـــون الــثــانــي المـــاضـــي، وزعـ
ــانـــــون انــــتــــخــــابــــي جــــديــــد عــلــى  ــســـــودة قـــ مـــ
الأحــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة لمــنــاقــشــتــه وتــقــديــم 
ــداره في  ــ مــقــتــرحــات بــشــأنــه، وقـــد يــتــم إصــ

غضون أيام بأمر رئاسي.
ويــضــع قـــرار حــل الــبــرلمــان، الـــذي يستتبع 

 هـــــذه الأحـــــــــزاب ســتــفــقــد 
ّ
إلـــــى أن فـــإضـــافـــة 

بفعل  عليها  حصلت  التي  النيابية  كتلها 
فــإنــهــا غير  الانــتــخــابــات،  الــتــاعــب بنتائج 
الانتخابات  في  للمنافسة  تماماً  مستعدة 
ــبـــب المـــاحـــقـــة  ــة، بـــسـ ــلــ ــبــ ــقــ ــة المــ ــعـــيـ ــشـــريـ ــتـ الـ
الشعبية لها منذ انطلاق الحراك الشعبي، 
بالنسبة  خــصــوصــا  بــحــلــهــا،  والمــطــالــبــات 

»جبهة التحرير الوطني«. لـ
ــزاب المـــوالاة  وإضـــافـــة إلـــى ذلـــك، تــواجــه أحــ
للنظام السابق هذه، صداً من قبل السلطة 
مبكراً  تــبــون  تــبــرأ  إذ  الــجــديــدة،  السياسية 
 ،2020 يناير  فــي  الــرئــاســة،  ونــشــرت  منها، 

بـــيـــانـــا تــعــلــن فـــيـــه عـــــدم وجــــــود أي عــاقــة 
للرئيس بها. ويصعّب هذا الواقع على هذه 
الهيكلية  إلــى مشكلاتها  إضــافــة  الأحـــزاب، 
الــداخــلــيــة، والـــهـــروب الــجــمــاعــي لــكــوادرهــا 
بــاتــجــاه أحـــــزاب أخـــــرى، مـــن قــدرتــهــا على 

الانتخابية.  المنافسة 
فــــي مـــقـــابـــل ذلــــــك، تـــوجـــد كــتــلــة ثـــالـــثـــة مــن 
ــزاب المــعــارضــة الــديــمــقــراطــيــة، لا سيما  أحــ
ــــن أجـــل  ــــال« و»الــــتــــجــــمــــع مـ ــمـ ــ ــعـ ــ كــــحــــزب »الـ
الــثــقــافــة والــديــمــقــراطــيــة« و»جــبــهــة الــقــوى 
نفسها ضحية  تعتبر  والتي  الاشتراكية«، 
لــلــتــزويــر فــي الانــتــخــابــات الــســابــقــة، لكنها 
ــك الـــكـــثـــيـــر مـــــن عـــــوامـــــل المـــنـــافـــســـة  ــلـ ــمـ لا تـ
ــــت مـــســـتـــفـــيـــدة عــلــى  ــانــ ــ الانــــتــــخــــابــــيــــة، وكــ
»المظلومية«.  السياسي من عامل  الصعيد 
 قــرار حل البرلمان 

ّ
وعلى هــذا الأســاس، فــإن

بالنسبة  يمثل  مبكرة  انتخابات  وتنظيم 
لـــهـــا مــشــكــلــة ســـيـــاســـيـــة، لـــيـــس فـــقـــط عــلــى 
صعيد موقفها من المشاركة أو عدمها في 
الانتخابات المقبلة، كونها عارضت المسار 
لكونها  أيضاً  2019، ولكن  الانتخابي منذ 
أحـــزابـــا مـــحـــدودة عــلــى الــصــعــيــد الــشــعــبــي.  
ــاء مــجــمــل هــذه  ــذا الـــوضـــع إرجــــ ويــفــســر هــ
الأحزاب الإعلان عن أي موقف إزاء قرارات 
تـــبـــون إلــــى غـــايـــة اســتــكــمــال كـــامـــل المــشــهــد 

المرتبط بها.
قــــــرارات  الـــفـــعـــل حـــــول  وفـــــي ســــيــــاق ردود 
تــبــون، نشر رئــيــس الــبــرلمــان الـــذي بــات في 
حكم السابق، سليمان شنين، تغريدة على 
»تــويــتــر«، شــكــر فيها تــبــون عــلــى دعــمــه له 
إلى  ودعــاه  للمجلس،  رئاسته  فترة  خــال 
مـــواصـــلـــة مـــســـار الإصـــــاح والــتــغــيــيــر. من 
جــهــتــه، قـــال الــقــيــادي فـــي حــركــة »مجتمع 
إن »خيار  الــديــن حــمــدادوش  السلم« نصر 
 ،2017 أيــار  مايو/  انتخابات  منذ  الحركة 
ــى انـــتـــخـــابـــات تــشــريــعــيــة  ــ ــان الــــذهــــاب إلـ ــ كـ
 الانــتــخــابــات التي 

ّ
مــبــكــرة، لاعــتــقــادنــا بـــأن

انبثق عنها البرلمان الحالي مزورة«. فيما 
نــشــر رئــيــس حــركــة »الــبــنــاء الــوطــنــي« عبد 
بياناً وصــف فيه خطاب  قرينة  بــن  الــقــادر 

»الإيجابي«. تبون بـ
ــدوره، قـــال الــقــيــادي فــي »جــبــهــة الــعــدالــة  ــ بـ
ــــاف إن قــــرار  ــة« لـــخـــضـــر بــــن خــ ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ والـ
التشريعية  الــولايــة  وإنــهــاء  الــبــرلمــان،  حــل 
الــثــامــنــة، »يــصــبّ فــي صــالــح مــطــلــب رفــعــه 
انــتــخــابــات 2017«. من  ــراء  ــ حــزبــه مــنــذ إجـ
قــرارات  المستقبل«  »جبهة  باركت  جهتها، 
ــة عــلــى الانــطــاقــة  ــ تــبــون واعــتــبــرتــهــا »دلالـ
الحقيقية لوضع معالم الجزائر الجديدة«. 
فــــي حــــن وصـــفـــت »مـــنـــظـــمـــة المـــجـــاهـــديـــن« 
الرئيس  قــرار  الثورية(،  المرجعيات  )كبرى 

»الخطوة الإيجابية«. بحل البرلمان بـ

سيما  ولا  الأخيرة،  تبون  المجيد  عبد  الجزائري  الرئيس  قرارات  تصب  لا 
جميع  صالح  في  مبكرة،  انتخابات  وإجــراء  البرلمان  بحل  المتعلقة 

الأحزاب الجزائرية، خصوصاً تلك الموالية للنظام السابق
الجزائر

الرابحون والخاسرون من 
قرار الانتخابات المبكرة

أرجأت بعض أحزاب 
المعارضة الإعلان عن 

موقف إزاء قرارات تبون

تمثل الانتخابات فرصة 
للأحزاب التي ظلت على 

الهامش السياسي

باكستان: مسيرة 
للمعارضة لإسقاط 

الحكومة
 أعـــــــلـــــــن »الــــــتــــــحــــــالــــــف مــــــــن أجــــــل 
الديمقراطية«، الذي يضم 11 حزباً 
الباكستانية،  للحكومة  مــعــارضــا 
أمس الجمعة، يوم 26 مــارس/آذار 
المــقــبــل، مـــوعـــداً لــلــمــســيــرة الــكــبــرى 
والاعــتــصــام فــي الــعــاصــمــة إســام 
ــل إســـــقـــــاط حـــكـــومـــة  ــ ــ آبــــــــاد مـــــن أجـ
رئــيــس الــــوزراء عــمــران خـــان. وأكــد 
الــتــحــالــف، عــقــب اجــتــمــاع لمجلسه 
 الحراك سيستمر 

ّ
القيادي أمس، أن

حــتــى الـــوصـــول إلـــى مــبــتــغــاه وهــو 
إسقاط حكومة عمران خان.

)العربي الجديد(

الحكومة الإسبانية 
»ستتصدى للعنف« 

بعد التظاهرات
أكــــــد رئــــيــــس الــــــــــــوزراء الإســـبـــانـــي 
بـــيـــدرو ســانــشــيــز، أمــــس الــجــمــعــة، 
لــكــل  »ســـتـــتـــصـــدى  الـــحـــكـــومـــة   

ّ
أن

الــعــنــف«، عــقــب ليلة ثالثة  أشــكــال 
المنددة  العنيفة  الاحتجاجات  مــن 
بــســجــن مــغــنــي راب عـــلـــى خــلــفــيــة 
تــــغــــريــــدات مـــثـــيـــرة لـــلـــجـــدل. وقــــال 
ســانــشــيــز »الــديــمــقــراطــيــة لا تــبــرر 
العنف على الإطلاق«، في أول بيان 
عــلــنــي لـــه مــنــذ بــــدء الاحــتــجــاجــات 
العنيفة التي أيدها شريكه الأصغر 
فــي الائــتــاف، حــزب »بــوديــمــوس« 

اليساري المتطرف.
)فرانس برس(

الأمم المتحدة: العنف 
مستعر بجنوب السودان

قالت الأمم المتحدة في تقرير، أمس 
 العنف لا يزال مستعراً 

ّ
الجمعة، إن

فــــي مـــنـــاطـــق شـــاســـعـــة فــــي جــنــوب 
السودان بعد مرور عام على توقيع 
اتفاق سلام لإنهاء الحرب الأهلية 
التي تفجرت عام 2013 في البلاد. 
وجاء في التقرير الذي أعدته لجنة 
الأمــم المتحدة لحقوق الإنسان في 
 الهجمات التي 

ّ
جنوب السودان، أن

تــشــنــهــا جـــمـــاعـــات مــســلــحــة عــلــى 
 ،2020 الــعــام  فــي  ازدادت  المــدنــيــن 
الــضــحــايــا يستند  اســتــهــداف  وأن 
إلى العرق، وعادة ما يكون بتأييد 

من الحكومة وقوات المعارضة.
)رويترز(
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تصاعد العقوبات على الجنرالات

أول قتيل 
في انقلاب ميانمار

قُطعت خدمة الإنترنت 
في ميانمار لليوم 

الخامس على التوالي

تــصــاعــد الــضــغــط الــــدولــــي على 
الانقلابيين في ميانمار، مع فرض 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي وبــريــطــانــيــا 
ــرالات الــجــيــش،  ــنــ وكــــنــــدا عـــقـــوبـــات عـــلـــى جــ
فيما سقط أول قتيل في الاحتجاجات على 
الانــــقــــاب. وانـــدلـــعـــت تـــظـــاهـــرات فـــي أنــحــاء 
أونــغ  الزعيمة  الجيش  إطــاحــة  الــبــاد عقب 
سان سو تشي في الأول من فبراير/شباط 
الــحــالــي، ووضــعــهــا قــيــد الإقـــامـــة الــجــبــريــة. 
ومــنــذ ذلـــك الــحــن، أظــهــرت الــقــوات الأمنية 
عــزمــهــا عــلــى قــمــع أي مــعــارضــة، مـــن خــال 
نشر جنود لمواجهة الاحتجاجات السلمية 
للدموع وخراطيم  المسيل  الغاز  واستخدام 

المياه والرصاص المطاطي ضد المحتجين.
للمتظاهرين  الأمــنــيــة  ــقـــوات  الـ قــمــع  وأدى 
الذين يحتجون على الانقلاب في ميانمار 
إلــى ســقــوط أول قتيل فــي صــفــوف الحركة 
الاحتجاجية، مع الإعلان، أمس الجمعة، عن 
وفـــاة شــابــة أصــيــبــت بــالــرصــاص الأســبــوع 
المــاضــي. ومــيــا ثــواتــي ثــواتــي خــايــنــغ، التي 
شــاركــت فــي تظاهرة فــي 9 فــبــرايــر/ شباط 
ــكــــري، فــي  ــســ ــعــ ــالــــي ضـــــد الانــــــقــــــاب الــ ــحــ الــ
رسمية  وفــاة  أول  هــي  نايبيداو،  العاصمة 
فـــي صــفــوف الــحــركــة المــنــاهــضــة لــانــقــاب، 
مــنــذ اســـتـــيـــاء الــجــيــش عــلــى الــســلــطــة من 
الزعيمة أونغ سان سو تشي، في الأول من 

فبراير.
وأثارت وفاتها موجة من ردود الفعل على 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. وكــتــب أحد 
تغريدة،  في  الاحتجاجية،  الحركة  مؤيدي 

الرئيس الأميركي جو بايدن أعلن، الأسبوع 
الماضي، أن إدارته ستمنع جنرالات ميانمار 
من الوصول إلى أمــوال بقيمة مليار دولار 

في الولايات المتحدة.
ــن حـــقـــوق  ــ ــة عـ ــعــ ــدافــ ــات مــ ــاعــ ــمــ ــــت جــ ــبــ ــ ورحّــ
ــبـــادرات، لكنها دعـــت إلــى  الإنــســان بــهــذه المـ
بذل المزيد من الجهود لفرض عقوبات على 
مصالح الجيش المرتبطة بتعدين الأحجار 
وقــال  المــصــرفــي.  والــقــطــاع  الكريمة والجعة 

بول دونوفيتز من منظمة »غلوبل ويتنس« 
العقوبات  إن  الحكومية  غــيــر  البريطانية 
وتقويض  الجيش  لمحاسبة  كافية  »ليست 

قوته الاقتصادية«.
ورغــــــم تـــشـــديـــد الـــجـــيـــش عـــمـــلـــيـــات الــقــمــع، 
استمرت الدعوات إلى العصيان المدني مع 
تنظيم العديد من التظاهرات والإضرابات. 
ــرنــــت فــــي مــيــانــمــار  ــتــ وقـــطـــعـــت خــــدمــــة الإنــ
»نت  لـ الــتــوالــي، وفــقــا  الــخــامــس على  لليوم 
بـــلـــوكـــس« وهــــو مـــرصـــد مــتــخــصــص مــقــره 
بريطانيا، أبلغ كذلك عن عودة حركة المرور 
إلى وضعها الطبيعي أمس الجمعة. وكان 
التقاطعات  مئات الأشخاص تجمعوا عند 
الرئيسية في رانغون حاملين لافتات تحمل 
صـــــورة أونـــــغ ســــان ســـو تـــشـــي، لــلــمــطــالــبــة 
»الحرية لزعيمتنا«. وفي منطقة ساغاينغ  بـ
النائية، سارت حشود من المتظاهرين عبر 
أصابع،  بثلاثة  تحية  مؤدين  مونيوا  بلدة 

ــز لـــلـــتـــمـــرد. وواصــــلــــت المــجــمــوعــة  ــ ــــي رمـ وهـ
العسكرية توقيف حلفاء سو تشي وكذلك 
مــســؤولــن مــشــاركــن فــي حــركــة الاحــتــجــاج. 
واعــتــقــل أكــثــر مــن 520 شخصاً مــنــذ أوائـــل 
فــبــرايــر، وفــقــا لمــنــظــمــة غــيــر حــكــومــيــة تــقــدم 
ــان  المـــســـاعـــدة لــلــســجــنــاء الـــســـيـــاســـيـــن. وكــ
ــنـــرال مـــن أونـــــغ هــايــنــغ بــــرر انــقــابــه  الـــجـ
ــات  ــابــ ــخــ ــتــ مــــتــــحــــدثــــا عــــــن تــــــزويــــــر فــــــي الانــ
التي جرت في نوفمبر/تشرين  التشريعية 
الثاني الماضي، وفــاز فيها حزب سو تشي 
وتخضع  الديمقراطية«.  الوطنية  »الرابطة 
ســو تــشــي لــإقــامــة الــجــبــريــة فــي العاصمة 
نـــايـــبـــيـــداو، وهــــي مــتــهــمــة بـــحـــيـــازة أجــهــزة 
اتــــصــــال لاســلــكــيــة »بـــشـــكـــل غـــيـــر قـــانـــونـــي« 
وبانتهاك »قانون إدارة الكوارث الطبيعية«. 
ومــن المقرر أن تمثل أمــام القضاء في الأول 

من مارس/آذار المقبل.
)فرانس برس، الأناضول(
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قد ترفع وفاة فتاة 
خلال قمع قوات ميانمار 

المحتجين ضد الانقلاب 
العسكري من الضغوط 

الداخلية على الجيش، 
الذي يتعرض إلى سلسلة 

عقوبات غربية

)Getty( تظاهر محتجون على الانقلاب في يانغون أمس

»ســــنــــعــــتــــبــــرك شــــهــــيــــدتــــنــــا. ســـــــوف نــحــقــق 
لـــك الـــعـــدالـــة«. وبـــعـــد إصــابــتــهــا بــرصــاصــة 
مطاطية فــي رأســهــا، أصــبــحــت مــيــا ثــواتــي 
ثــواتــي خاينغ اســمــا مــألــوفــا فــي كــل أنحاء 
مـــيـــانـــمـــار، وعـــامـــل حــشــد لــحــمــلــة عــصــيــان 
قت لافتة 

ّ
العسكري. وعل النظام  مدني ضد 

فنية تصور  أعــمــال  مــتــراً عليها   15 بــطــول 
لــحــظــة إطــــاق الــنــار عليها عــلــى جــســر في 
رانــــغــــون، فــيــمــا حــمــل بــعــض المــتــظــاهــريــن 
صــــــــوراً لـــهـــا خــــــال مـــســـيـــرة احـــتـــجـــاجـــيـــة. 
إدانــات عالمية  وأحدثت إصابة ميا خاينغ 
الأمــم  مــقــرر  الــعــســكــريــة. وغــــرّد  للمجموعة 
المتحدة توم أندروز، أخيراً، »يمكنهم إطلاق 
النار على امرأة شابة، لكن لا يمكنهم سرقة 

الأمل من مواطنين عازمين«.
الذين  الــجــنــرالات  على  الــضــغــوط  وازدادت 
الآن  الصماء حتى  الأذان  انتهجوا سياسة 
بشأن الإدانات الدولية والعقوبات. وفرض 
الجمعة، عقوبات  أمــس  الاتحاد الأوروبـــي، 
العسكري في ميانمار.  الانقلاب  قــادة  على 
في  البريطانية،  الخارجية  وزارة  وأعلنت 
بيان أمس الأول، فرض عقوبات على ثلاثة 
»انــتــهــاكــات جسيمة  على خلفية  جــنــرالات 
ــاذ تـــدابـــيـــر لمنع  ــان«، واتــــخــ ــ ــسـ ــ لــحــقــوق الإنـ
تــعــامــل الـــشـــركـــات الــبــريــطــانــيــة مـــع جيش 
ميانمار. وتستهدف العقوبات وزير الدفاع 
الداخلية ســو هتوت،  ميا تــون وو، ووزيـــر 
ونــائــبــه تـــان هلينغ. وجــمّــدت لــنــدن أصــول 
الجنرالات الثلاثة في بريطانيا وأصبحوا 
ــا.  ــهــ ــيــ ــة عـــلـــى أراضــ ــ ــامــ ــ ــنـــوعـــن فـــــي الإقــ ــمـ مـ
ــع هـــــذا الـــتـــدبـــيـــر عـــــدد الــشــخــصــيــات  ــرفــ ويــ
 19 إلــى  عقوبات  لندن  عليها  فرضت  التي 
شخصاً. وستعاقب كندا من جانبها، تسعة 
مـــســـؤولـــن عــســكــريــن، مــتــهــمــة المــجــمــوعــة 
العسكرية بارتكاب »حملة قمع منهجية من 
واستخدام  قسرية  تشريعية  تدابير  خــال 
الخارجية مارك غارنو،  القوة«. وقال وزير 
فـــي بـــيـــان، إن »كـــنـــدا تــقــف بــجــانــب شعب 
ميانمار في تطلعاته للديمقراطية وحقوق 
ــات »رســــالــــة  ــوبـ ــقـ ــعـ ــد أن الـ ــ ــ الإنــــــســــــان«. وأكـ
واضحة مفادها أن كندا لن تقبل تصرفات 
ــام لإرادة  ــتــ الــ جـــيـــش مـــيـــانـــمـــار وتـــجـــاهـــلـــه 
الشعب«، داعياً للإفراج عن المعتقلين. وكان 
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